
 

 

 

 

The Multiplicity of Narrative expressions in the 
Holy Qur’an; its Secret and Power A Semiotic 
Reading in the Story of Moses With Pharaoh's 
magicians as a model 

ها  � القرآن؛ ��ُّ
د الصّيغ القصصّ�ة �� � س�م�ائّ�ة قراءة وسحرهاتعدُّ

�� 
ّ قصّة � ا فرعون سحرة مع مو� النّ��  نموذج�

 
 
 

 

Manal Muhammad منال محمّد عوّاد 
Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 
Humanities, University of Haifa, Palestine 

ّ�ة العلوم الإ�سانّ�ة، جامعة ح�فا
�
غة الع��ّ�ة وآدابُها، �ل

�
� ،قسم الل  فلسط��

 
Received:22/09/2024 Revised:03/11/2024 Accepted: 05/02/2025 :2025/02/05 :تار�ــــخ القبول 2024/11/03تار�ــــخ ارسال التعد�لات: 2024/09/22 تار�ــــخ التقد�م 
 

 :الملخص
تّ�ة ع� اختلاف الصّيغ للقصّ  � المختلفة الم��

ّ المكرر، و��ان المعا�� �
� القصص القرآ��

. ُ�عاين هذا المقال أش�ال الّ�شا�ه والاختلاف �� ّ �
ة الواحدة من منظور س�م�ا��

� الس�اقات الدّاخل
ا إ� تغي�� �� � ترد فيها الصيغ يؤدّي حتم� اض هو أنّ اختلاف الس�اقات الخارج�ة ال�� . �عالج المقال عيّنة الاف�� �

� المعا��
�ة اللغ��ة لها، و�التّا�� تغي�� ��

� الصّ�غة ال
 من خلال �حث الأسال�ب والتّقنّ�ات ��

ّ
" لا �مكن الوصول إل�ه إ� � الأخ�� إ� أنّ "مع�� المع��

� س�اق السّورة أوّلا من هذا القصص، و�قودنا ��
واحدة ��

 ّ �
�

ّ ال�� �
� تت�امَل ثمّ ر�طها �س�اق النّصّ القرآ�� ّ واحد �اعت�ار ترت�ب نزول السّور وترت�ب مقاماتها ال�� �

� الصّيغ المختلفة ع� خطّ س�ا�� ثان�ا، ثمّ الأخذ �الموازنة ب��
ا إ� الأمام، مع ملاحظةِ فاعلّ�ة �لّ صيغ � � غار حراء، س��

ل سورة العلق �� ّ� � مجموعها المقام الواحد للقرآن ال���م، منذ ت��
ل ��

�
ّ  ة ع�ل�ش� �

مستوى النّصّ القرآ��
ّ � �الدّل�ل أعظم مزا�ا القرآن و�� �س�جه ال��  .من خلال لغتها، لت�ب��ّ

 
 دلالات ورسائل -مقارنة  -السّ�اق  -القرآن -قصص الأن��اء -تعدّد الصّيغ ال�لمات المفتاح�ة:

 
 

Abstract: 
 

This article explores the similarities and differences in the recurring narratives of prophets in the Holy Qur’an. 
It explains how variations in the general contexts of the Surahs and external circumstances (such as reasons for 
revelation) influence the internal linguistic structure of the narratives. These changes in expressions lead to shifts 
in meanings, making each narrative acquire a unique significance within its specific context. The study argues 
that understanding the "meaning of the meaning" requires analyzing linguistic styles and techniques within a 
single Surah’s context, then linking it to the Qur’an’s broader context. It also involves balancing different 
expressions along a contextual line, considering the chronological order of revelation and situational contexts. 
This approach highlights the dynamic and intricate fabric of the Qur’an as reflected in its narratives. 
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 المقدمة:
الحمـد لله الــّذي أنــزل علـى عبــده الكتــاب وقـصّ عليــه أحســن القصــص 
وأبان، والصّـلاة والسّـلام علــى خـير الأنام سـيّدنا محمّــد بـن عبـد الله المبعــوث 
رحمةً للعباد، أمّا بعد: إنّ المتأمّل في قصص الأنبياء في القـرآن الكـريم يلحـظ 

بصــيغ تعبيريــّة متعــدّدة في مواضــع للنـّـبيّ الواحــد ورود القصّــة الواحــدة بجــلاء 
مناقشـــة  في هـــذا البحـــث أروممتفرّقـــة طاغيـــة الحضـــور علـــى امتـــداد القـــرآن. 

كيـــف لهـــذا   ؛ إذمـــن منظـــور ســـيميائيّ  تلـــك الصّـــيغالتّشـــابه والاخـــتلاف في 
ــــــؤدّي إلى  ــــــه الوثيقــــــة بالسّــــــياق والخطــــــاب أن ي التّشــــــابه والاخــــــتلاف بعلاقت

مـا  ؟ي في الرّسائل الدّينيـّة الـتي تقـف وراءهاختلاف في المعاني والدّلالات، أ
يغ التعبيريــّة بمــا وقفــت وراء تعــدّد الصّــ الــتيقاصــد المقــاب عــن النّ  قـد يكشــف

أرجـو أن تحمله من تشـابهات واختلافـات. الأمـر الـذي سـيقود إلى إجـابات 
 في الموضوع: تُهاعن تساؤلاتٍ طرحتكون شافية 

ذا الكـمّ مـن الصّـيغ التّعبيريــّة مـا الـذي اسـتدعى ورود القصّـة الواحــدة بهـ
المتشـــــــابهة/المختلفة في كـــــــلّ مـــــــرّة؟ وكيـــــــف لهـــــــذا الاخـــــــتلاف أن يـــــــؤدّي إلى 
اخـتلاف في المعــنى؟ ومــا الحاجـة الدلاليــّة الملحّــة للسّـياق في اســتدعاء صــيغة 
جديدة للقصّة نفسها؟ وما مدى علاقة السّياق بإجمال القصّـة أو تفصـيلها 

دة؟ وإذا كانـــت للسّـــياق تلـــك السّـــلطة فهـــل يمكـــن في مواضـــع ذكرهـــا المتعـــدّ 
قصّةً مسـتقلّةً بـذاتها،  -بتشابهاتها واختلافاتها عن نظيراتها-اعتبار كلّ قصّةٍ 

 التّغيــيرات هــل يعُــينُ رصــدوإن كانــت الأحــداث فيهــا بالمجمــل هــي هــي؟  ثمّ 
 لكــلّ صـــيغة قصصـــيّة مكــرورة، الــّـتي تحقّقـــت الدّاخليـــة اللّغويـــة السّــياقات في

 المعــاني في والجوهريــّة الدّقيقــة الفروقــات فهــم بآليّــات وتقنيّــات خاصّــة، علــى
 تعُـــــينُ  كيـــــف معكوسًــــا، قـــــد يطُـــــرح هــــذا السّـــــؤالو   بــــين الصّـــــيغ المختلفــــة؟

للقصـص  المختلفـة الصّـياغات في الفروقات تسويغ على المعاني في الفروقات
 القرآنيّ؟

دراســــة عبــــد الكــــريم خطيــــب وبالتّطــــرّق إلى الدّراســــات السّــــابقة، أجــــد 
بعنـــــوان "القصـــــص القـــــرآنيّ في مفهومـــــه ومنطوقـــــه" حيـــــث أحـــــاط الباحـــــث 

ــــة شملهــــا في تســــعة أبــــواب، مؤكّــــدا نظرتــــه أنّ  بجوانــــب مختلفــــة للقصّــــة القرآنيّ
القصص المكرّرة إنمّا هي مشاهد يكمل بعضها بعضا مستشهدا محلّلا قصّـة 

ق السّــورة ككـــلّ او اعتبارهـــا ســـيامســألة إلى  ولـــوجدون اللكــن  النـّـبيّ موســـى
وفي كتــاب "التّعبــير القــرآنيّ" للــدكّتور فاضــل السّــامرائيّ اعتــبر  وحــدة واحــدة.

الصّــيغ المختلفـــة للقصّـــة الواحــدة "حشـــدا فنـّيــّـا" كمــا سمــّـاه. لكنــّـه في شـــرحه 
يصـبّ اهتمامــه في السّــياق اللغــويّ الــدّاخليّ للقصّــة أكثــر منــه في الخــارجيّ؛ 

مكتفيا بثلاثة مواضع مختلفة مـن سـور  -عليه السّلام- وسىإذ يحلّل قصّة م
ثـــلاث هـــي البقـــرة الأعـــراف والشّـــعراء، يركّـــز علـــى التّناســـب اللفظـــيّ؛ يهـــتمّ 
بالألفاظ وعددها ومراّت تكرارها في السّورة الواحدة. وكـذلك يحلـّل مواضـع 

المواضـع ويقارن بينها، لكـنّ تركيـزه في المقارنـة بـين  -عليه السّلام-قصّة آدم 
بســياق  دون الاهتمـام ،في سـياق المقطــع نفسـه والألفـاظ الــواردة فيـه محصـور

الجمـــع  ذلــك أنّ  ؛السّــورة ككــلّ وشـــبكة العلاقــات المتداخلــة بعضـــها بــبعض

بــين نـــوعي الســياق (اللفظـــيّ وغــير اللفظـــيّ) هــو السّـــياق الكامــل وانتقـــاص 
"التّكــرار بعنــوان  دراســة أخــرى !أحــدهما يعــني انتقــاص الفهــم والمقصــود المــراد

يعلــّل في بحثــه  ،في قصــص القــرآن ودلالتــه" للباحــث الصّــادق أبــو حســن أبــّو
اخــتلاف الصّــيغ للقصّــة الواحــد بأنّ الصّــياغة إذا اختلفــت في الأمــر الواحــد 
دلــّت علــى القــدرة في بلاغــة الوصــف، ويبــينّ أنّ كــلّ جــزء مــن أجــزاء القصّــة 

كـــان في موضـــع آخـــر، متجـــاهلا قضـــيّة المتفرّقـــة إنمّـــا يـــؤدّي معـــنى غـــير الـــذي  
وفي كتـــــاب شـــــامل بعنـــــوان "القصـــــص القـــــرآني إيحـــــاؤه ونفحاتـــــه" . السّـــــياق

للـــدكتور فضـــل حســـن عبـــاس حيـــث تنـــاول كـــل قصّـــة بأجزائهـــا المتنـــاثرة مـــن 
قصــص القــرآن شــارحا بإيجــاز كــلّ موضــع علــى حــدة مؤكّــدا أنّ مــا ذكــر في 

كـــلّ ســـورة اختصّـــت بجـــزء   موضـــع كـــان مغـــايرا لمـــا ذكـــر في آخـــر، مجمـــلا أنّ 
 دون الخوض في مسألة السّياق القرآنيّ. القصّة الذّي يتلاءم مع موضوعها

أنّ التّشـابهات والاختلافـات في  لا يخفى على كلّ متـدبرّ للـنّصّ القـرآنيّ 
وهـــذا أمـــرٌ قـــرّره   ،الصّـــيغ التعبيريــّـة المتعـــدّدة للقصّـــة الواحـــدة منـــوط بالسّـــياق

ينــل حقّــه مــن البحــث بمنظــور ســيميائيّ ولم يســتوفَ كثــيرون قبلنــا، لكنّــه لم 
ضـــيف إلى هــذا الموضـــوع أفكـــاراً تجديديــّـة أُ ؛ أن يور القــولُ فيـــه. وهنـــا يأتي دَ 

تنبعـــث مـــن نظـــرة ســـيميائيّة، تنـــاقش تأثـــير السّـــياق والخطـــاب علـــى دلالات 
 .الرّسائل الدّينيّة ومعانيها

يب والطــرق الموصــلة ولمـّـا كــان التوجّــه ســيميائيًا انشــغل البحــث بالأســال
إلى المعــاني والــدلالات، الــتي تقــف وراء الصــيغ المختلفــة للقصّــة الواحــدة في 
القــــرآن الكــــريم، أكثــــر مــــن انشــــغاله بالمعــــاني والــــدّلالات نفســــها، لأنّ مــــادّة 
السّيميائيّ هي اللغة. وعليه كان التّوجّه في البحث من الدّاخل إلى الخـارج، 

قصص أتبّع فيه آليـّات وتقنيـّات إجرائيـّة، أوّلهـا وذلك بإجراء بحث ميدانيّ لل
في هذه الحالة المقارنة التفصـيلية بـين الصـيغ. وآليـّة المقارنـة تسـتعين بتقنيـّات 
عديدة، منها: إعادة الترتيب بتقنيّات التقديم والتأخير، والاستبدال بتقنياّت 

، الإسهاب الحذف والإثبات، والتدريج والتصعيد، الإيجاز بأشكاله المختلفة
ــــات  والإطنــــاب... وهكــــذا. حــــتىّ ترتســــم مــــن خــــلال هــــذه الآليّــــات والتّقنيّ
خريطة الاختلافات الصّياغيّة (السّياقات اللّغويةّ الدّاخليّة لكـلّ صـيغة) بـين 
القصـــص القرآنيـــة "المكـــرورة والمعـــادة" في ظـــلّ علاقتهـــا بالسّـــياق والخطـــاب. 

فـــة وأثـــر الســـياقات عليهـــا وعلـــى ضـــوء هـــذه الاختلافـــات بـــين الصـــيغ المختل
أكشف النّقاب عمّا يقف وراء هذا التّعـدّد مـن رسـائل ضـخمة تبـينّ حيويـّة 
النّسيج القرآنيّ الّذي يتحرّك بين النّاس ويتفاعلُ مع أحوالهم وظروفهم. بهذه 
الطّريقة أمكنَ أن نفهم كيف غيرّ هذا القرآن في النّفوس وأعاد بناء القلـوب 

وّل، وكيـــف تمكّــن رجـــلٌ واحــد معـــه أفــراد قلائـــل مـــن مــن جيـــل الصّــحابة الأ
ولأنّ المقــــام هنــــا مختصــــر ولا يمكــــن اســــتيفاء تمهيــــد الطّريــــق لأمّــــة بأكملهــــا. 

الحديث عن القصص على مدار القرآن، ولا حـتىّ كثـيرا منـه، فـإنيّ سـأكتفي 
بعرض قصّة واحدة لنبيّ واحد في أربع سور متتابعة مـن حيـث ترتيـب نزولهـا 

؛ هـي لتكـون نموذجـا للقصـص القـرآنيّ بتشـابهاته واختلافاتـه محمّـد على النّبيّ 
قصّـــة النـّــبي موســـى مـــع فرعـــون في ســـورة القمـــر ثمّ في ســـورة الأعـــراف ثمّ في 
ســــورة طــــه ثمّ في ســــورة الشّــــعراء، وتجــــدر الإشــــارة إلى أنّ الحــــديث ســــيكون 
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، وعليـه متسلسلا بحيث يكتمل معناه وتتكامل صورتهُ تدريجيّا بتتـابع السّـور
 .تعتمد هذه الدّراسة المنهج التوصيفيّ والمنهج التّحليليّ 

وتقتضــي طبيعــة البحــث أن ينقســم إلى مقدّمــة وتمهيــد وأربعــة مباحــث؛ 
بيّنتُ في المقدّمة أهميّة الموضوع والتّساؤلات المطروحة ومنهجه وأهمّ دراساته 

قصّـــة في القـــرآن السّــابقة، أمّـــا التّمهيـــد فــأوجزت القـــول فيـــه عــن ســـيميائيّة ال
الكــريم وتعريــف مختصــر بالسّــيميائيّة الــّتي ترتكــز علــى السّــياق بكــلّ أشــكاله، 
ثمّ تعرّضـــــت في المبحـــــث الأوّل إلى مقـــــام الخـــــوف الآمـــــن في ســـــورة القمـــــر، 
وتناولــت في المبحــث الثّــاني مقــام الشّــكر مقابــل الكفــر في ســورة الأعــراف، 

ير الإلهـيّ في سـورة طـه، ودرسـت ووقفت في المبحث الثاّلث على مقـام التـّدب
في المبحـــث الراّبـــع مقـــام المواجهـــة الصّـــريحة وثبـــات الحـــقّ في ســـورة الشّـــعراء. 
وختمــت البحــث بخاتمــة أبنــتُ فيهــا عــن أبــرز النّتــائج الــّتي حصــدتها وأتبعتهــا 

 بقائمة المصادر والمراجع.  

 تمهيد: سيميائيّة القصّة في القرآن 
لـى القـرآن العظـيم حــتىّ باتـت تحتـلّ قرابــة لقـد بسـطت القصّـةُ نفوذهــا ع

ثلثــه، إذ القــرآن "باعتبــار معانيــه ثلاثــة أثــلاث؛ مــا يقــارب  عشــرة أجــزاء أي
وقــد انصــهرت القصّــة في  )١(ثلــث توحيــد وثلــث قصــص، وثلــث أمــر ونهــي"

بوتقة القرآن وموضوعاته انصهاراً أحالهمـا إلى سـبيكة واحـدة مصـبوبة صـبّا. 
ولمـّـــا كــــان القــــرآن كتــــاب دعــــوة إلى الله تعــــالى كانــــت جــــلّ هــــذه القصــــص: 
قصص الأنبياء ودعوة أقـوامهم. وقـد تنـاثرت علـى امتـداد سـوَرهِ بشـكل مثـير 

مــن معــالم القــران الكــريم تكــاد لا  للاهتمــام. حــتى باتــت القصــة معلمــا بارزا
 تخلو سورةٌ منها. 

ولمـّـــا نشــــأت الــــدّعوة في جــــوّ معــــادٍ ومشــــحون، وكانــــت المهمّــــة الأشــــقّ 
والأكثر وعورة أمام النّبيّ محمّد في المرحلة الأولى مـن نشـر الـدّعوة الإسـلاميّة 

ليسير فيها دين جديد يخالف   أن يكسب القلوب وأن يمهّد دربا في النّفوس
لّ مــــا تأصّــــل مــــن عــــادات ويــــرفض كــــلّ مــــا اســــتقرّ مــــن تقاليــــد جاهليـّـــة كــــ

وأعـــراف، كانـــت القصّـــة هـــي السّـــبيل إلى تكـــوين ألُفَـــة بـــين النـــاس والـــدّين، 
 وتقريبهم إليه، ووصل قلوبهم به، وجمع أفئدتهم عليه.

والقصّة تعتبر من أقـوى الأسـاليب العاطفيـّة تأثـيرا في الـنّفس البشـريةّ بمـا 
 )٢(قــيم روحيّــة و"لمــا لهــا مــن دور خطــير في التّوجيــه الخفــيّ المــؤثرّ"تحملــه مــن 

وإنّ "للأســـلحة النّفســـيّة قـــدرة أعظـــم مـــن المـــدافع، غـــير أنّ اســـتعمال مفتـــاح 
. ألم يقـل )٣(العوامل النّفسيّة صعب لا يتسنىّ إلاّ بكثـير مـن المهـارة والحـذق"

ه عـن ظهـور الشّـيب في النبيّ الكريم صلّى الله عليه وسلّم عندما سأله صاحبُ 
وهـــود   أ*)٤("شـــيّبتني هـــود" :-وقـــد أســـرع إليـــه الشـــيب في غـــير أوانـــه-رأســـه 

سورةٌ اكتظّت فيها قصص الأنبياء، وأن يصل وقع الأثـر في نفـس النـّبيّ حـدَّ 

_______________________     
 .٤٠٢:٥أخرجه الترّمذيّ في سننه    أ*

  ب**)٥( إحداث تغيير خارجيّ في مظهره فهذا أمر يستدعي الوقوف!

ر أو اســم مــن قــصّ ثمّ إنّ كلمــة قَصــص بفــتح القــاف عبــارة عــن مصــد
الخبر إذا حدّث به على أصحّ الوجوه وأصدقها؛ لأنه من قص الأثر واقتصـه 
إذا تتبعــه وأحــاط بــه خــبراً، كأنــه قــال: نقصّــه عــن اقتصــاص وإحاطــة، ويجــوز 
أن يكون بمعنى اسم المفعول، فيكون القصـص بمعـنى المقصـوص مـن الأخبـار 

ــرَةٌ لأُِوليِ لَقَــدْ  {: -ســبحانه-يقــول الله  )٦(والأحاديــث كَــانَ فيِ قَصَصِــهِمْ عِبـْ

ـــرَى وَلَكِـــنْ تَصْـــدِيقَ الَّـــذِي بَــــينَْ يَدَيــْـهِ  (ســـورة }الأْلَْبَـــابِ مَـــا كَـــانَ حَـــدِيثاً يُـفْتـَ
) والقَصص بفتح القاف "لفظ مفرد بمعنى الخـبر المحكـي ١١١يوسف، الآية 

بحانه: سـ-، يقـول الله )٧(المقصوص، ويطلق لفظ القَصَص بمعنى روايـة الخـبر
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهمُاَ تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إِنَّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ {

ا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ  مَا سَقَيْتَ لنََا فَـلَمَّ
 ).٢٥(سورة القصص، الآية  }الظَّالِمِينَ 

"والقصـة  )٨(ا القِصص بكسر القاف فهي "جمع القصّة الـّتي تكتـب"أمّ 
وتحمـــل المفـــردتان معـــنى  )٩(بالكســر لـــيس بمصـــدر بــل هُـــوَ اســـم للمقصــوص"

التّتبــــع شــــيئا فشــــيئا بشــــكل متواصــــل ومــــترابط حّــــتى بلــــوغ النّهايــــة، غــــير أنّ 
 القصــص بفــتح القــاف كونهــا مصــدرا فإنهــا تحمــل دلالــة المبالغــة في دقــّة تتبّــع
الأخبــار المقصوصــة والتّأكيــد علــى صــحّتها، بينمــا القصــص بكســر القــاف 
فإنّ الترّكيز فيهـا علـى الجمـع ولا تتعـدّى إلى دلالـة المصـدر أي عـدم وجـوب 
الصّــحة في أحــداثها، ولـــذلك كــان لفظهــا أقـــرب إلى القصّــة الأدبيـّـة الــّـتي لا 

تــرد كلمــة القصــص تشــترط الواقعيّــة في تفاصــيلها. أمّــا في القــرآن الكــريم فلــم 
إِنَّ هَـذَا {: -سـبحانه-إلاّ بفتح القاف، لأنّ قصص الله حـقّ، وهـو يقـول 

: -ســــبحانه-) ويقــــول ٦٢(ســــورة القصــــص، الآيــــة  }لهَـُـــوَ الْقَصَــــصُ الحْــَــقُّ 

) أي ١١٥(ســــورة الأنعــــام الآيــــة  }وَتمََّــــتْ كَلِمَــــتُ رَبــِّــكَ صِــــدْقاً وَعَــــدْلاً {
وقــــد سميّـــت إحــــدى ســـوره الكريمــــة صـــدقا في الأخبــــار وعـــدلا فيمــــا حكـــم، 

 بالقَصص.

هـو إذًا قصــص حقيقـي مســتلّ مـن بطــن التـّاريخ يخاطــب عقـل القــارئ؛ 
باعتبــار هــذا القصــص بيــانٌ لســنن الله الحاكمــة وقوانينــه المنظّمــة الـّـتي ســرت 
علــى الأوّلــين والآخــرين والعاقبــة الثاّبتــة في هــوان مــن ضــلّ الطريــق وبقــاء مــن 

الله، وفي الوقــــت نفســــه يــــوقظ الوجــــدان حيــــث اهتــــدى وســــار علــــى مــــنهج 
مـــوطن العقيـــدة بأســـاليبه الــّـتي تفـــتح البصـــيرة وتلمـــسُ الحـــسّ، وبهـــذا يتحقـــق 
التّوازن بين قوّتيِ النّفس؛ بين ذهن يفكّر وعاطفة تتأثرّ، فإذا توازنت القوّتان 
 شعر المتلقّـي بإشـباع لحاجتـه الذّهنيـّة في التّنقيـب عـن الحـقّ لمعرفتـه، وحاجتـه

_______________________     
البروفيســــور  وفـــق بحــــث علمــــيّ أجـــراه عــــالم الأعصــــاب في جامعـــة إيمــــوري في أتلانتــــا   ب**

جريجـــوري بيرنـــز تبـــينّ أنّ القصّـــة تحُـــدث تغيـــيرات عصـــبيّة في الـــدماغ تســـتمرّ إلى أيّام 
بعد الانتهـاء مـن قراءتهـا، مـا أثبـت أنّ تأثـير القصّـة لـيس تأثـيراً آنيـّا فحسـب أو مجـرّد 

 ردّة فعل لحظيّة بل هو تأثيرٌ بيولوجيّ طويل الأمد، يحدّد سلوكنا وتوجّهاتنا.
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العاطفيّــة بتســجيل الإحســاس بمــا في الأشــياء مــن لــذّة وأمــل، فــإذا بمعتقداتــه 
على إثر هذا الإشباع تتبدّل، ويتبدّل بالتّالي سلوكه وفقا لمعتقداته الجديـدة، 

 الّذي يحقّقه قصص الأنبياء.  )١٠(وهذا مُرام القرآن وهذا هو البيان التّامّ 

القَصــص القــرآنيّ هــو التّكــرار وإنّ مــن أبــرز مــا يلفــت الانتبــاه في قضــيّة 
الصّارخ في قصـص الأنبيـاء؛ حيـث تجـد القصّـة الواحـدة للنـّبيّ الواحـد تتكـرّر 
في ســور عديــدة علــى مــدار القــرآن، ويبــدو للقــارئ علــى عجــل أنّهــا القصّــة 
عينُها وإن طـرأت بعـض التّغيـيرات الطّفيفـة. ممـّا لاشـكّ فيـه أنّ تعـدّد الصّـيغ 

في الـــنّصّ القـــرآنيّ، هـــذا  -ســـبحانه-ل تعمّـــده الله عمـــللقصّـــة الواحـــدة لهـــو 
النّص الذّي عـدّه العلمـاء علـى اخـتلاف مشـاربهم في أعلـى مراتـب البلاغـة؛ 
الّـــتي مـــن مســـتلزماتها مناســـبة المقـــام واشـــتمالها علـــى الجمـــال الفـــنيّ والإقنـــاع 

طويه . ويراد فيه صرف تركيز المتلقّي إلى ما وراء هذا التّعدّد وما ي)١١(العقليّ 
وليس كما شاع عنهـا قـديما وحـديثا أنّهـا ليسـت إلاّ مـن  من رسائل ضخمة،

وإظهــار إعجــاز القــرآن مــن باب التّكــرار الــّذي مــن فوائــده التّقريــر والتّأكيــد 
  خلال إبراز الكلام الواحد بأساليب مختلفة وصور متباينة.

لا يخفـــــــى أنّ السّـــــــبب المباشـــــــر لتعـــــــدّد الصّـــــــيغ للقصّـــــــة الواحـــــــدة هـــــــو 
"السياق"؛ الّذي يرادف في اللّغـة كـلاّ مـن المقـام والحـال والـنّظم، وفي العبـارة 

عني ت )١٢(لكلّ مقام مقال، ولكلّ صناعة شكل"المألوفة في الموروث العربيّ "
وجــــود الإنســــان في موقــــف معــــينّ بظــــروف معينــــة يحــــدد مســــار كلامــــه؛  بأن

هــا نظمًــا يقتضــيه علــم تــُنظم الألفــاظ المنتقــاة لــذاك الموقــف بالــذات فيمــا بينف
النّحـــــو بقوانينـــــه وقواعـــــده، حـــــتىّ تنشـــــأ عـــــن ذلـــــك مجموعـــــة مـــــن العلاقـــــات 
النّحويــّـة، الـــتيّ نســـتبين مـــن خلالهـــا المعـــنى الـــذي جـــاءت مـــن أجـــل تصـــويره 

وهــي الكلمــات الــّتي اســتعملها المتقــدّمون قاصــدين بهــا مفهــوم . )١٣(الألفــاظُ 
ة كاملــــة مــــؤطّرة ومفصّــــلة "الســــياق" وهــــو مــــا اعتــُــبر حــــديثا في الغــــرب نظريــّــ

وفي كــلّ شــقّ . والسّــياق شــقّان؛ )١٤(جــاءت نتيجــة لدراســات اللّغــة المعاصــرة
عناصــر متفاعلــةٌ بعضــها بــبعض، لا بــدّ مــن الإحاطــة بهــا للوصــول إلى قصــد 
المـــتكلّم ومـــراده مـــن الكـــلام، وبهـــذا يكـــون الشّـــقّان قـــوّتين يتجاذبهمـــا الـــنّص 

 الّســياق اللّغــويّ الــداخليّ، والثــّاني هــوهــو للوصــول إلى معنــاه؛ أمّــا الأوّل ف

  السّياق غير اللّغويّ الخارجيّ.

وهـــو حصـــيلة اســـتعمال مجموعـــة مـــن أمّـــا اللّغـــوي فهـــو الخطـــاب نفســـه 
الأصوات والصّيغ الصّرفيّة والقواعد النّحويةّ والكلمات والجمـل المتجـاورة في 

قــات متشــابكة تركيــب لغــويّ، منظومــةٌ هــذه العناصــر بعضــها إلى بعــض بعلا
الكلمـــة "جـــزءٌ مـــن مجموعـــة ذات امتـــداد مـــا ، فإنمّـــا ولا تكـــون منفصـــلة أبـــدا
أيّ تغيـــير يجـــري علـــى عناصـــر الجملـــة كالتّقـــديم و  )١٥(تســـتعير منهـــا قيمتهـــا"

والتّــأخير والــذكّر والحــذف، يــؤثرّ بالضّــرورة في الدّلالــةِ فيغيرّهــا. والسّــياق هــو 
وإنّ معـــنى المنطـــوق منـــوط بصـــورة حاسمـــة المحـــدّد لهـــذه العلاقـــات المتشـــابكة، 

فهو الّذي يحـدّد اختيـار اللّفظـة وموضـعها مـن الكـلام لتتناسـق  )١٦(بالسّياق
مـع مـا قبلهـا ومــا بعـدها وتكتسـب معناهـا الخــاصّ في سـياقها الخـاصّ الــّذي 
عـينّ موقعهــا، فيتعــدد معــنى الكلمــة بتعــدّد السّــياقات الــتي تــرد فيهــا، غــير أنّ 

ويلـــيّ يكـــون مؤسّســـا أوّلا علـــى معرفـــة المعـــنى الحـــرفي للكلمـــة أيّ اســـتدلال تأ

 .)١٧(لأنّ أيّ تأويل سيفضي بالضّرورة إلى هذا المعنى

مـــــثلا كلمـــــة "عـــــين" بمعناهـــــا الحـــــرفيّ تعـــــني عضـــــو الإبصـــــار في جســـــم  
الإنســان الــدّائريّ الشّــكل. يبــنى علــى هــذا المعــنى معــان زاخــرة في المعجــم لا 

الفــتى  عــيننهــا إلاّ مــن خــلال تســييقها، فنقــول: "يمكــن ضــبط المعــنى المــراد م
تؤلمــه" فحــدّد السّــياق معــنى العــين الباصــرة ولا مجــال لمعــان أخــرى، "في الجنّــة 

" أي عـينجارية" أي عين الماء وهي دائريةّ فيها المـاء جـار، "لقيتـُه أوّل  عين
م، قومه" أي كبير القو عينُ أوّل شيء والعين أوّل أعضاء الوجه، ومنها "هو 

"صنع ذلك على عـين" أي عنايـة واتقـان ومراقبـة كعـين سـاهرة لا تنـام، "هـا 
للأعــداء" أي جاســوس  عــين" أي قريــب مــنيّ "هــذا الخــائن عــينهــو عــرضُ 

ينقـــل مـــا تـــراه عينـــه. وهكـــذا لكلمـــة "عـــين" اســـتعمالات مختلفـــة ذات أصـــل 
واحـــد ومعـــان لغويـــة مختلفـــة؛ عمـــل السّـــياق علـــى إثبـــات معـــنى واحـــد معـــينّ 

كلمـــة وبالتــّــالي نفــــي ضــــمنيّ لأيّ معـــنى آخــــر تحتملــــه الكلمــــة في المعجــــم، لل
فخلـــق للكلمـــة قيمـــة حضـــورية وهـــذه القيمـــة وقتيـــة منجذبـــة لمقـــام الحـــديث 

 .)١٨(ومقتضى حاله

وإنّ المعـــنى الـــدّلالي الكلّـــي لكلمـــة "عـــينْ" يحـــدّده الاســـتعمال في بيئتـــه  
 عنــــــه "بالقــــــوّة غــــــير الاجتماعيّــــــة وأحوالــــــه وظروفــــــه المحيطــــــة، وهــــــو مــــــا عُــــــبرِّ 

، حيث يقوم التّحليل على كشف العلاقة بين اللّغة والأنساق )١٩(الكلاميّة"
 .  وهذا بالضّبط ما يسمّى بالسّياق غير اللّغويّ.)٢٠(الاجتماعيّة

يشــــمل كــــلّ السّــــياقات الخارجيــّــة غــــير السّــــياق الخــــارجيّ غــــير اللّغــــويّ: 
اللّغويــّة الـّـتي تــؤثرّ علــى المعــنى مــن قريــب أو بعيــد؛ بمــا فيهــا هويــة المخاطِــب 
والمخاطَب وثقافتهما، الأحوال والظّروف والملابسات من زمان ومكان الـّتي 

ولا تتمّ عمليّة تحليـل تصاحب النّصّ وتحيط به ولها الوقع على النّصّ نفسه، 
 .)٢١(ويله بمعزل عن هذه العناصر الحاسمة لتحديد المعنىالخطاب وتأ

وقـــد اعتـــبر المفسّـــرون والأصـــوليّون السّـــياق بشـــقيّه؛الخارجيّ والـــدّاخليّ، 
هو الرّقابة الصّارمة في القرآن الّتي لا تـدع مجـالا للمعـنى بأن يزيـغ ولا للدّلالـة 

 .)٢٢(ة السّياقوإن لم يحُدّد كلامهم بالمصطلحات الحديثة لنظريّ بأن تميل، 

عـــالجوا كـــلّ مـــا لـــه علاقـــة بظـــروف تنزيـــل القـــرآن وملابســـاته مـــن زمـــان ف
ومكـــان وأســـباب نـــزول ومضـــمون، كمـــا اعتنـــوا بالأحـــوال النّفســـيّة والتّاريخيــّـة 

، إذ إنّ "المعـــاني الظــــاهرة والاجتماعيـّــة والبيئيـّــة االـّــتي تكتنــــف الـــنّصّ القـــرآنيّ 
المعـنى الجليـدي، والجـزء الأكـبر مـن لقطعة كتابيـة لا تعـدو كونهـا طـرف جبـل 

المعــــنى مختبــــئ تحــــت ســــطح الــــنص، ويتكــــون مــــن معلومــــات القــــارئ نفســــه 
فـــلا بــدّ أن يكـــون المتلقّــي متلقّيـــا جيـّـدا بمـــا يحملــه مـــن ، )٢٣(المناســبة للــنص"

رصـــــيد معـــــرفيّ وملكـــــات خاصّـــــة تؤهّلـــــه لاستكشـــــاف المعـــــاني الــّـــتي شـــــبّهها 
برز لـــــك إلا أن تشـــــقه عنـــــه، وكـــــالعزيز الجرجـــــانيّ باللؤلـــــؤ في الصّـــــدف "لا يـــــ

مــؤمنين أنّ السّــياق هــو . )٢٤(المحتجــب لا يريــك وجهــه حــتى تســتأذن عليــه"
الــّذي يفضــي إلى معرفــة غــرض المــتكلّم وهــو الــّذي يــدلّ علــى وجــود حــذف 

وهــــو الــــذي يفســــر معــــاني الأدوات ويعمــــل علــــى معرفــــة المحــــذوف ويعيّنــــه، 
مُؤكّــدين علــى أنّ كــلّ حــرف  ابتــه.وأحــرف المعــاني الــتي توضــع كلّهــا تحــت رق
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وكــلّ كلمــة في القــرآن لم تكــن لتــُذكر لــولا حاجــة السّــياق لهــا، ومــا مــن كلمــة 
حُــذفت فيــه إلاّ وحــذفها أبلــغ مــن ذكرهــا، وإذا مــا احتمــل اللّفــظ أكثــر مــن 
معنى وتقاربت الألفاظ والمعاني كما لو كانت مجرد مترادفات، حكم السّياق 

 بينها وفصل. 

انتقاء الألفاظ في القرآن بتلـك الدّقـّة المتناسـبة وأنّ لكـلٍّ منهـا  وإذا كان
ـــة  موقعًـــا خاصّـــا لا يســـدّ مســـدّها أيّ لفظـــة أخـــرى علـــى اتّســـاع اللّغـــة العربيّ
وكثرتهــا، فــإنّ القصّــة المكــرورة أدعــى إلى الوقــوف علــى أســرار تعــدّدها ومــدى 

ــــدّاخليّ اللّغــــويّ مــــع عالمهــــا الخــــارجيّ غــــ ير اللّغــــويّ، مــــع انســــجام عالمهــــا ال
لا يمكن بحال اقتطاع القصّـة مـن داخـل عالمهـا والشّـروع في التّأكيد على أنهّ 

تحليلها وهي مسلوخة عن سـياقها وإلاّ كـان المعـنى مبتـورا ومشـوّها؛ ذلـك أنّ  
كـــلّ ســـورة لهـــا سماتهـــا الخاصّـــة بهـــا دون غيرهـــا مـــن السّـــور، ولهـــا جـــوّ خـــاصّ 

ظلالهـــا علـــى السّـــورة كلّهـــا، فتكتســـب حيـــث تنســـجم ألفـــاظ الآيات وتتفيــّـأ 
القصّة فيها صبغة خاصّة تميّزها عن غيرها، وعليه فإنّ التّحليـل الآتي في كـلّ 
قصّـــة قـــائم علـــى السّـــورة كوحـــدة واحـــدة مـــن أوّلهـــا إلى آخرهـــا، لـــذلك تنُظـــر 

 السّورة كاملةً في القرآن الكريم عند ذكر كلّ صيغة.

وقبـــل الشّـــروع في التّحليـــل، تجـــدر الإشـــارة أن المنظـــور الســـيميائي 
الــذي أعنيــه وأعتمــده في البحــث يقــوم علــى جملــة مــن القواعــد أجملهــا 

 : اليعلى النحو التّ 

  كـــــلّ تغيـــــير في صـــــياغة الـــــنصّ، مـــــن باب التقـــــديم والتـــــأخير والحـــــذف
 والإضافة والتبديل، قد يجرّ تغييراً في المعنى.

  وجوب النظر إلى هذه التغييرات اللغويةّ والشكليّة والنحويةّ والصياغيّة
بوصـــفها منظومــــة علاماتيـّــة تــــدلّ علــــى معـــانٍ ودلالات. مــــا يعــــني أنّ 
الدراسـة لا تبقـى تحـت المظلـّة الشــكليّة والبنيويـّة واللغويـّة بـل تتجاوزهــا 

المترتبّــة  إلى بيــان العلاقــات بــين الشــكل والبنيــة والصــياغة وبــين المعــاني
عليهـا. دراسـتنا ليسـت شـكليّة لغويـّة بنيويــّة بقـدر مـا هـي دلاليـّة تعُــنى 
في المقـــام الأول بالمعـــاني. لكـــنّ البحـــث في المعـــاني لا يمكنـــه أن يكـــون 

المتغـــيرّ  –معـــزولاً عـــن الشـــكل واللغـــة والبنيـــة. وهكـــذا يصـــير الشـــكل 
 علامات سيميائيّة على معانٍ متغيرّة.  –حسب السياقات 

 وضــع إلى آخــر محكــوم بضــرورات كــلّ تغيــير في القصــص القــرآني مــن م
السياق. والسياق، بكلّ أشكاله وأنماطه، هو مركّب مركزيّ في المـنهج 

 السيميائيّ.

 المبحث الأوّل: مقام الخوف الآمن
 حلقة سورة القمر

مُۡ أَخۡــذَ ۝وَلَقَــدۡ جَــاءَٓ ءَالَ فِرۡعَــوۡنَ ٱلنُّــذُرُ { اَيَٰتِنَا كُلِّهَــا فأََخَــذۡنهَٰ ٔـ بوُاْ بــِ كَــذَّ
ــٓـئِكُمۡ أمَۡ لَكُـــم بَــــراَءَٓة فيِ ٱلزُّبــُـرِ ۝عَزيِـــز مُّقۡتــَـدِرٍ  ـــنۡ أوُْلَٰ ـــاركُُمۡ خَـــيرۡ مِّ أمَۡ  ۝أَكُفَّ

يــع مُّنتَصِــر  ــنُ جمَِ بُـرَ ۝يَـقُولــُونَ نحَۡ (ســورة  }۝سَــيُـهۡزَمُ ٱلجۡمَۡــعُ وَيُـوَلُّــونَ ٱلــدُّ
 )٤٥-٤١، الآيات القمر

في بــــدايات الــــدّعوة في العــــالم الخــــارجيّ للقــــرآن، حيــــث الأفــــراد الأوائــــل 
المقبلـــين علـــى الـــدّعوة خفيـــةً وخوفـــا مـــن أذى المشـــركين، يســـتدعي المقـــام أن 
يستشــعر هــؤلاء الأفــراد بقــوّة الله وقدرتــه فــوق كــلّ قــدرة ليطمئنـّـوا إليهــا، ممــّـا 

ويعزّزهــا؛ فــإنّ الإنســان إذا وثــق بقــوّة  يشــحن الثّقــة في نفوســهم بهــذه الــدّعوة
قاهرة سيسعى إلى تحقيق كلّ ما يرضي صاحب هذه القوّة مهما بلـغ حجـم 
التّضــــحيات. في هــــذا المقــــام تتنــــزّل ســــورة القمــــر بأقصــــى درجــــات الشّــــدّة، 
وقســــاوة الألفــــاظ، وإيقــــاع موســــيقيّ غاضــــب مــــن خــــلال مفــــردات صــــاخبة 

قمــر بــوتيرة ســريعة وإيجــاز شــديد عــن تنســجم والمقــام. فقصّــت علينــا ســورة ال
 قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط واختُتمت بآل فرعون. 

ركّزت في كلّ قصّة على كيفيّة العذاب الـّذي أحدثتـه يـدُ القـدرة في كـلّ 
قـــوم مـــن هـــؤلاء الأقـــوام؛ لـــذلك لم تــُـذكَر أسمـــاء المرســـلين إنمّـــا أسمـــاء أقـــوامهم 

مظـاهر الكـون الـّذي تسـيرّه يـدُ فقط، وكان كلّ عذاب عبارة عن مظهر من 
القــــدرة كيفمــــا تشــــاء وأينمــــا تشــــاء؛ كمــــاء السّــــماء المنهمــــر وعيــــون الأرض 
المتفجّـرة والصّــيحة الواحـدة مــن أعلــى السّـموات والحاصــب القاتـل كلّهــا مــن 

يخــبرُ عبــاده بأنّ هــذه القــوى الكونيّــة  -ســبحانه-مشــاهد الكــون؛ وكــأنّ الله 
 لحظــة نُصـــرةً للمـــؤمنين وخدمـــةً لهــم لكـــن مـــتى مـــا الهائلــة تنقلـــبُ موازينُهـــا في

 شاء الله لها بحكمته وقدرته وجبروته هو أن تكون.

 -عليـه السّـلام-وعندما تخُتتم السّورةُ بخبر آل فرعـون دون ذكـر موسـى 
مُۡ أَخۡـ۝ وَلَقَـدۡ جَــاءَٓ ءَالَ فِرۡعَـوۡنَ ٱلنُّــذُرُ { اَيَٰتِنَا كُلِّهَـا فأََخَــذۡنهَٰ ٔـ بوُاْ بــِ ذَ عَزيِــزٍ كَـذَّ

تفـــيض مفـــردتا العـــزّة والاقتـــدار بإيحـــاءات علـــى قـــوّة العـــذاب  }۝مُّقۡتَـــدِر
قتـــــدر الــّـــذي لا يعجـــــز 

ُ
وشـــــدّته وبأس منفّـــــذه، فـــــالعزيز الــّـــذي لا يغُلَـــــب والم

ـــقِ علـــيهم أيَّ إبقـــاء بحيـــث قطـــع دابـــر فرعـــون وآلـــه . )٢٥(أخـــذهم أخـــذًا لم يبُ
وكـذّب بهـا، وهـذا التّكـذيب يلتقـي  فرعون الّذي تجـبرّ وطغـى ولم تأتـه آيـةٌ إلاّ 

كذلك مع الافتتاحيّة نفسها الّتي حكت عن تكذيب وإعراض قـوم قـريش: 
لا حاجــة لمعرفــة الآيات  {وَإِن يَـــرَوۡاْ ءَايــَةً يُـعۡرضُِــواْ وَيَـقُولــُواْ سِــحۡرٌ مُّسۡــتَمِرّ }

الّتي كانت، الـذي يسـتدعيه المقـام هنـا تكـذيبهم بكـلّ الآيات الـّتي جـاءتهم، 
فلم تكن سببا في إيمانهم بل العكس، وهذا يوصلنا بالآية الأولى الّتي بسببها 

ــــاعَةُ وَٱنشَــــقَّ {: -ســــبحانه-تنزلّــــت ســــورة القمــــر وهــــي قولــــه  تـَرَبــَــتِ ٱلسَّ ٱقـۡ

انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ جزة انشقاق القمر حين "إنّها مع}۝ٱلۡقَمَرُ 
  أ.*)٢٦("اشْهَدُوا صلى الله عليه وسلمشِقَّتـَينِْ فَـقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلماللهِ 

وبالعــودة إلى آل فرعـــون، هنـــاك والسّـــامع في غمـــرة هـــذه المشـــاهد لأمـــم 
متتابعــة بتصــوير حـــيّ كأنّهــا أمـــامهم يلتفــتُ الخطــاب إلى أهـــل مكّــة مباشـــرة 

إيّاهــم عــذابا كتلــك العــذابات ونهايــة كتلــك النّهــايات وينــذرهم مــا هــو محــذّرا 
أشـــدّ وأهـــول، ويوظــّـفُ هنـــا أســـلوب الالتفـــات ليشـــعر السّـــامع بأنّ الحـــدث 

_______________________     
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208



 عوّاد محمّدمنال                                                               )2025( دیسمبر ٣٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد 

 

ـــرٌ مِـــنْ {: -ســـبحانه-حاضـــر وموصـــول لكـــلّ زمـــان،  فيقـــول  ـــاركُُمْ خَيـْ أَكُفَّ

لا -اســتنكاريّ بلاغــيّ هكــذا بســؤال  }أوُلــَئِكُمْ أمَْ لَكُــمْ بَـــراَءَةٌ فيِ الزُّبــُر۝ِ
فيـــه مـــن التأنيـــب والتـّــوبيخ مـــا يثـــير في الـــذّهن عاصـــفة تعيــــد  -جملـــة عاديـّــة

الحسابات من جديد، ويأتي مصرّحا بالإنذار بعد أن كان ملمّحا ومعرّضـا، 
وأولــئكم أي أمــم الأوّلــين مــن الــذّين ذكــروا مــن قــوم نــوح وعــاد وثمــود ولــوط 

أمْ {خاطب إلى الغائب تحقيرا لقولهم: وفرعون. ثمّ يلتفت مرّة أخرى من الم

تَصِـــــــرٌ ۝ يـــــــعٌ مُنـْ لـــــــيردّ السّـــــــياق علـــــــيهم ردا قاصـــــــما:  }يَـقُولــُـــــونَ نحَْـــــــنُ جمَِ

بُـر۝َ{ -ويـربط آخـر السّـورة بأوّلهـا في قولـه  }سَيُـهْزَمُ الجْمَْعُ وَيُـوَلُّـونَ الـدُّ

مـع قولـه في  }۝بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَـى وَأمََـرُّ {: -سبحانه

ــاعَةُ {البدايــة:  تـَرَبــَتِ ٱلسَّ والسّــاعة هــي موعــد العــذاب الغيــبيّ المنتظــر  }ٱقـۡ
بعد عذابات الدّنيا. هذا كلّه يؤكّد أنّ القصّة وسيلة وليست غاية. فبعد أن 
تخلــقُ هــذه الأنبــاء بمجموعهــا جــوّا مخيفًــا مهــولاً لــه وقعــه الترّهيــبيّ في الــنّفس، 
فإنّهــــا في الوقــــت نفســــه ووســــط هــــذا الجــــوّ الفــــزعِ تمســــحُ يــــد القــــدرة نفسُــــها 

لطُّمأنينــة علــى قلــوب الجماعــة المؤمنــة القليلــة المخاطبــة الــتي تصــيخ السّــمع با
لكـــلّ حـــرف وكلمـــة؛ أنّ مـــا جـــرى بالأمـــس لجبـــابرة الأرض علـــى رأســـهم آل 
فرعون، سيجري مثلُه على كلّ من سيكذّب بهذه الدّعوة اليوم وغـدًا. وهـذا 

لخـــوف الآمـــن هـــو تمامًـــا الخـــوف الآمـــن الــّـذي يزرعـــه الله في نفـــوس عبـــاده؛ وا
يقابله الخوف الخطر، وهذا الأخـير يكـون حـين يخـاف الإنسـان مـن اللحظـة 
ــــة القادمــــة والمســــتقبل والمجهــــول فهــــذا يكــــون خوفــــا خطِــــرا لأنــّــه يرهــــق  الغيبيّ
صاحبه فيتسـبّب بـذبول روحـه واضـمحلال جسـده. أمّـا الخـوف الآمـن فهـو 

لتحمينــــا  آليــّــة شــــعوريةّ يعمــــل بهــــا الإنســــان، حيــــث تحضــــر مشــــاعر الخــــوف
وتنذرنا من خطر مرتقب، وهي بالتّالي تشحذ أحاسيسنا وتوقظ وعينا بكلّ 
مــا يحــيط بنـــا لنــتمكّن مـــن التّصــدّي لأيّ أذًى والاســـتعداد للتّعامــل مـــع أيّ 
تغيـــير جديـــد يجنّبنـــا ذاك السّـــوء، علـــى ســـبيل المثـــال لـــو رأيـــتُ كائنـــا مفترســـا 

دّة فعــــل ولقضــــي علــــيّ راكضــــا باتجّــــاهي، لــــولا مشــــاعر الخــــوف لمــــا كانــــت ر 
 .)٢٧(وانتهى الأمر

يغــــرس مخافتــــه مــــن خــــلال تجســــيد  -ســــبحانه-ولله المثــــل الأعلــــى، الله 
قدرتـــه الغيبيـّــة علـــى كـــلّ مـــن تجــــبرّ وطغـــى، وترســـيخ هـــذه القـــدرة الخفيــّــة في 
الضّـــمير والشّـــعور. ومـــا يؤكّـــد أنّ هـــذا الخـــوف خـــوف آمـــن هـــو آخـــر آيتـــين 

في هــــذا الجــــوّ العاصــــف  -بحانهســــ-اختتمــــت بهمــــا السّــــورة حيــــث يقــــول 
المتّقـون هـم الـّذين  }ر۝وَنَـهَـ تٍ فيِ جَنَّٰ  لۡمُتَّقِينَ ٱإِنَّ {والقارس والقاسي: 

يحـذرون عــذاب الله ويخافونــه فيفعلـون مــا يأمــره وينتهـون عمّــا يغُضــبه، يقــال: 
بــل ر" لا أنهـر ولا أنهــار وَنَـهَــ تٍ جَنَّٰــهـؤلاء في " )٢٨("حَذِرْتــُه: اتَّـقَيْـتُ الشــيء"

فيِ مَقۡعَــــدِ {: -ســــبحانه-"نهــــر" هكــــذا بأســــلس وأرقّ مــــا يكــــون، ثمّ قولــــه 

وقـــد ســـبقها أخـــذ آل فرعـــون أخـــذ عزيـــز  }۝مُّقۡتَـــدِرِۭ  كٍ صِـــدۡقٍ عِنـــدَ مَلِيـــ
مقتــدر. يأتي هــذا المشــهد الآمــن في أصــعب وأقســى موقــع، لكــن هــذه هــي 

فتـــه اجتنبـــت الـــنّفس الــّـتي يربيّهـــا العزيـــز المقتـــدر؛ تخافـــه خوفـــا آمنـــا، فـــإن خا
معاصـــيه، وإن اجتنبـــت معاصـــيه أمنـــت غضـــبه، وإن أمنـــت غضـــبه فهـــي في 

. وهــذه الصّــيغة مــن قصّــة -ســبحانه-مقعــد صــدق عنــد هــذا العزيــز المقتــدر 
 فرعون ستلقي دلالاتها على صيغ الحلقات القادمة.

 المبحث الثاّني: مقام الشّكر مقابل الكفر
 حلقة سورة الأعراف

ـــا { نَ ـــدِهِم مُّوسَـــىٰ بِ ثمَُّ بَـعَثـۡ ـــهِۦ فَظلََمُـــواْ بِهــَـاۖ  َٔ مِـــنۢ بَـعۡ يْ ـــآ إِلىَٰ فِرۡعَـــوۡنَ وَمَلإَِ ايَٰتِنَ
ـن  قِبـَةُ ٱلۡمُفۡسِـدِينَ ۝وَقـَالَ مُوسَـىٰ يَٰفِرۡعَـوۡنُ إِنيِّ رَسُـول مِّ فٱَنظرُۡ كَيۡـفَ كَـانَ عَٰ

ـــىٰٓ أنَ لآَّ أقَــُـولَ عَلَـــى ٱللهَِّ  لَمِـــينَ ۝ حَقِيـــقٌ عَلَ ـــتُكُم رَّبِّ ٱلۡعَٰ ۚ قــَـدۡ جِئـۡ
 إِلاَّ ٱلحۡــَـقَّ

تِ  َٔ ببِـَيِّنَة مِّن رَّبِّكُمۡ فأََرۡسِلۡ مَعِيَ بَنيِٓ إِسۡرَٰءِٓيلَ ۝ قاَلَ إِن كُنتَ جِئۡتَ بِ 
ۡ
ايـَة فـَأ

بِهآَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِين۝َ فأَلَۡقَىٰ عَصَاهُ فـَإِذَا هِـيَ ثُـعۡبـَانٌ مُّبـِين۝ وَنــَزعََ 
ـحِرٌ يَدَهُۥ فإَِذَا  ـذَا لَسَٰ هِيَ بَـيۡضَاءُٓ للِنَّٰظِريِن۝َ قاَلَ ٱلۡمَلأَُ مِن قَــوۡمِ فِرۡعَـوۡنَ إِنَّ هَٰ

مُـرُونَ ۝ قـَالُوٓاْ أرَۡجِـهۡ وَأَخَـاهُ 
ۡ
نۡ أرَۡضِكُمۡۖ فَمَـاذَا تَأ رجَِكُم مِّ عَلِيم۝ يرُيِدُ أنَ يخُۡ
تُوكَ بِكُلِّ سَٰ 

ۡ
شِريِنَ ۝ يَأ حِرٍ عَلـِيم۝ وَجَـاءَٓ ٱلسَّـحَرَةُ وَأرَۡسِلۡ فيِ ٱلۡمَدَائِٓنِ حَٰ

ـــمۡ وَإِنَّكُـــمۡ لَمِـــنَ  لِبِـــين۝َ قـَــالَ نَـعَ ـــنُ ٱلۡغَٰ ـــا لأََجۡـــراً إِن كُنَّـــا نحَۡ فِرۡعَـــوۡنَ قـَــالُوٓاْ إِنَّ لنََ
ـــنُ ٱلۡمُلۡقِـــين۝َ  ـــآ أنَ نَّكُـــونَ نحَۡ ـــآ أنَ تُـلۡقِـــيَ وَإِمَّ وُسَـــىٰٓ إِمَّ ٱلۡمُقَـــرَّبِينَ ۝ قــَـالُواْ يمَٰ

ـــــآ ألَۡقَـــــوۡاْ سَـــــحَرُوٓاْ أعَۡـــــينَُ ٱلنَّـــــاسِ وَٱسۡـــــتـَرۡهَبُوهُمۡ وَجَـــــاءُٓو بِسِـــــحۡرٍ قــَـــالَ أَ   فَـلَمَّ
ۖ
لۡقُـــــواْ

فِكُـونَ 
ۡ
 فـَإِذَا هِـيَ تَـلۡقَـفُ مَـا يَأ

ۖ
نَآ إِلىَٰ مُوسَىٰٓ أنَۡ ألَۡـقِ عَصَـاكَ عَظِيم۝ ۞وَأوَۡحَيـۡ

ــــــواْ ۝ فَـوَقــَــــعَ ٱلحۡــَــــقُّ وَبَطــَــــلَ مَــــــا كَــــــانوُاْ يَـعۡمَلــُــــون۝َ فَـغلُِ  بــُــــواْ هُنَالــِــــكَ وَٱنقَلَبُ
لَمِــين۝َ رَبِّ  ــجِدِين۝َ قـَالُوٓاْ ءَامَنَّــا بــِرَبِّ ٱلۡعَٰ ــحَرَةُ سَٰ ـغِريِن۝َ وَألُۡقِــيَ ٱلسَّ صَٰ
ـذَا لَمَكۡـرٌ  ـرُون۝َ قـَالَ فِرۡعَـوۡنُ ءَامَنـتُم بـِهِۦ قَـبۡـلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُـمۡۖ إِنَّ هَٰ مُوسَىٰ وَهَٰ

عَـــــنَّ مَّكَرۡتمُـُـــوهُ فيِ ٱلۡمَدِ  هَـــــآ أهَۡلَهَــــاۖ فَسَــــوۡفَ تَـعۡلَمُــــون۝َ لأَقَُطِّ ينـَـــةِ لتُِخۡرجُِــــواْ مِنـۡ
ــــا  ٓ إِلىَٰ رَبنَِّ ــــف ثمَُّ لأَُصَــــلِّبـَنَّكُمۡ أَجمَۡعِــــين۝َ قــَــالُوٓاْ إِناَّ ــــنۡ خِلَٰ أيَۡــــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــــم مِّ

نــَـاۚ رَبَّـنَـــآ أفَۡـــرغِۡ ايَٰـــ َٔ مُنقَلِبــُـونَ ۝ وَمَـــا تــَـنقِمُ مِنَّـــآ إِلآَّ أنَۡ ءَامَنَّـــا بِ  ـــا جَاءَٓتـۡ تِ رَبنَِّـــا لَمَّ
نَا صَبرۡا وَتَـوَفَّـنَا مُسۡلِمِين۝َ  ) ١٢٦-١٠٣(سورة الأعراف، الآيات }عَلَيـۡ

يـــربيّ عبـــاده، فتتنـــزّل ســـورة الأعـــراف  -ســـبحانه-يمضـــي الـــزّمن... والله 
وفيها سلسلة من قصص قـد امتـدّت مسـاحتها بامتـداد اللغـة داخلهـا، علـى 

كــس السلســلة الســريعة المـــوجزة العنيفــة في ســورة القمـــر الــتي كــان غرضـــها ع
إحداث هزّة وخوف، أمّا هنا فتأتي لتكشـف مـا كـان يـدعو بـه كـلّ نـبيّ منـذ 
أن خلــق الله الأرض. وتتقــدّم اللغــة خطــوةً فيوظــّف الحــوارُ لأوّل مــرّة بحســب 

خــــرى ترتيــــب نــــزول السّــــور بــــين الرّســــل مــــن جهــــة وأقــــوامهم مــــن الجهــــة الأ
يكشــف للنــّـبي محمد ومـــن معــه كيـــف يحـــاور الرّســلُ أقـــوامهم ســـاعين بالحكمـــة 
والموعظة الحسنة وكيف يلامسون قلـوبهم بتـذكيرهم بـنعم الله، ولـذلك سـنجد 
أسمـــاء المرســـلين واضـــحة صـــريحة. وتحـــدد ســـورة الأعـــراف منـــذ البدايـــة أن مـــا 

بالاتبّـــاع، ســـيقص هـــو لكـــلا الطّـــرفين؛ إنـــذار للمكـــذّبين وذكـــرى للمـــؤمنين 
وهـذه المواجهـة اسـتدعت بقـوّة أسـلوب التضـاد الـّذي أسـهم في خلـق اتسـاع 
دلالي في التبـــاين بـــين فـــريقين مـــن كافــّـة النّـــواحي، واتســـاع دلالي في علـــم الله 
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الشــامل بالأمــم البائــدة والأمــم الحاضــرة منــذ أول مخلــوق علــى وجــه الأرض، 
ـــــــدّ التّضـــــــادّ علـــــــى مســـــــتوى السّـــــــورة كلّهـــــــا، لت ـــــــدو السّـــــــورة في حالـــــــة ليمت ب

تجعـل مـن الـنّصّ نصًّـا مفتوحًـا بدلالاتـه يسـتفزّ السّـامع ويقلـب  )٢٩("مقابلة"
ويجعلــــه علــــى بينــــة مــــن أمــــره وبصــــيرة. ويأتي القصــــص في ســــورة  )٣٠(عوالمــــه

الأعــــراف مرتبّــــا ترتيبــــا زمنيّــــا يبــــينّ ماهيّــــة الإيمــــان وماهيّــــة الكفــــر منــــذ فجــــر 
ريةّ نـوح ثمّ هـود ثمّ صـالح ثمّ لـوط ثمّ شـعيب التّاريخ، منذ أوّل رسول في البشـ

 وصولا إلى موسى عليهم السّلام جميعا. 

وعلى رأسـها  -سبحانه-وإنّ مقام سورة الأعراف مقام تذكير بنعم الله 
نعمـــــة الاســــــتخلاف في الأرض؛ إذ تبُـــــينّ أنّ وجــــــود الإنســـــان أصــــــلا علــــــى 

و أضــخم الــنّعم، الأرض وتمكينــه مــن العــيش بتســخير كــل مــا يحتــاج بقــاؤه لهـُـ
نَّــــاكُمْ فيِ {يقــــول في بــــدايات ســــورة الأعــــراف:  -ســــبحانه-والله  وَلَقَــــدْ مَكَّ

لعـلّ مـن لم يردعـه }الأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلاً مَا تَشْـكُرُون۝
الزّجـر في سـورة القمــر يردعـه شــعور الامتنـان في سـورة الأعــراف فـإن النفــوس 

ـــــتي لا  ـــــذكريات الصـــــالحةال فتســـــتجيش  )٣١(يزجرهـــــا التهديـــــد قـــــد تنفعهـــــا ال
 وتستجيب. 

تجعــلُ ســورة الأعــراف مــن الشّــكر ركنًــا هامّــا مــن أركــان العقيــدة، يقــف 
ــنَ {آمــراً النـّبيّ في ســورة الأعـراف:  -ســبحانه-ضـدّ الكفــر، فنجـده  وكَُــن مِّ

ـــــــــكِريِن۝َ ـــــــــ{ونجـــــــــده يـــــــــوبّخ غـــــــــير الشّـــــــــاكرين قـــــــــائلا:  }ٱلشَّٰ ا قلَــِـــــــيلاً مَّ

أي شكرا قليلا تؤكّد قلّته وتزيدها "ما الزاّئدة"، ويحكي عـن }تَشۡكُرُون۝َ

ومــن غــير الشّــكر  }وَقــَالُواْ ٱلحۡمَۡــدُ لله۝َِِّ{قــول المــؤمنين في الجنّــة العاليــة: 
لا يتقدّم البناء في العقيدة، لأنّ في الشّكر امتنـان للخـالق علـى أفضـاله الـّتي 

هـــذا الشّـــكر لاحقًـــا إلى حـــبّ، ولأنّ شـــعور  لا تعـــدّ ولا تحُصـــى، وســـيتحوّل
الامتنــان آســر فإنــّه يحفّــز صــاحبه علــى العمــل، وهنــا تكمــن قــوّة الشّــكر ومــا 

 .)٣٢(يحمله من طاقة هائلة ذات أثر فعليّ في المستقبل

وَٱذكُۡــــرُوٓاْ إِذۡ {فهــــا هــــو النــّــبيّ هــــود يــــذكّر قومــــه ويحــــثّهم علــــى الشّــــكر: 
ـطَة فـَٱذكُۡرُوٓاْ ءَالآَءَ ٱللهَِّ جَعَلَكُمۡ خُلَفَاءَٓ مِنۢ ب ـَ عۡدِ قَـوۡمِ نـُوح وَزاَدكَُـمۡ فيِ ٱلخۡلَۡـقِ بَصۜۡ
وَٱذكُۡـرُوٓاْ إِذۡ {، وعلى خطاه النّبيّ صالح يذكّر قومه: }لَعَلَّكُمۡ تُـفۡلِحُون۝َ

ـــنۢ بَـعۡـــدِ عَـــاد ـــاءَٓ مِ لهِاَ وَبَــــوَّأَكُمۡ فيِ ٱلأَۡرۡضِ تَـتَّخِـــذُونَ مِـــن سُـــهُو  ٖ◌ جَعَلَكُـــمۡ خُلَفَ
قُصُـــــــورا وَتَـنۡحِتــُــــــونَ ٱلجۡبِــَــــــالَ بُـيـُــــــوتۖا فــَــــــٱذكُۡرُوٓاْ ءَالآَءَ ٱللهَِّ وَلاَ تَـعۡثَـــــــــوۡاْ فيِ ٱلأَۡرۡضِ 

وشـعيب الـّذي عُـرف قومــه بسـوء الخلُـُق يـذكّرهم بنعمــة الله  }مُفۡسِـدِين۝َ

وَٱنظـُرُواْ كَيۡـفَ كَـانَ وَٱذكُۡـرُوٓاْ إِذۡ كُنـتُمۡ قلَـِيلا فَكَثَّــركَُمۡۖ {ويحذّرهم عاقبـة أمـرهم: 

قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِين۝َ ... وصولا إلى النّبي موسى، النّبيّ الأقرب في رسالته }عَٰ
 -عليـــه السّــــلام-إلى النـــبيّ محمد. وفي ســــياق القـــرآن حــــتى الآن ذكُـــر موســــى 

مفصــــولا عــــن فرعــــون، وكــــان فرعــــون أوّل مــــن ذكُــــر في القــــرآن مثــــالا علــــى 
م الله. وإنّ حـديث الأعـراف حـديث عـن الشّـكر الطاغية المنكر الجاحـد لـنع

والنّكــــر. فليشــــرع السّــــياق في بســــط قصّــــته فهــــذا مــــا يســــتدعيه المقــــامُ الآن! 
وســـتكون حلقـــة موســـى وفرعـــون هـــي الحلقـــة الأطـــول في هـــذه السلســـة وفي 
القــرآن كلــه؛ فقــد اســـتغرقت تمــام الســتّ والسّــتين آيـــة، وصــرّحت عــن تســـع 

الشّاكرين وجزاء الكافرين بالـنّعم، وأظهـرت معجزات بيّنات، وكشفت جزاء 
 المدى الّذي يصله الإنسان جراّء جحوده النّعمة وصاحب النّعمة.

نـَــا مِـــنۢ بَـعۡـــدِهِم {: -ســـبحانه-وتبـــدأ القصّـــة بالســـرد يقـــول الله  ثمَُّ بَـعَثـۡ
ـــــهِۦ فَظلََمُـــــواْ بِهـَــــاۖ  َٔ مُّوسَـــــىٰ بِ  يْ قِبـَــــةُ ايَٰتِنـَــــآ إِلىَٰ فِرۡعَـــــوۡنَ وَمَلإَِ ـــــٱنظرُۡ كَيۡـــــفَ كَـــــانَ عَٰ فَ

ولم يحــدّد "مــن بعــد أولئــك" بــل "مــن بعــدهم"، ليشــمل  }ٱلۡمُفۡسِــدِينَ ۝
الحــديث إلى جانــب مــن ذكُــرت قصصــهم الكثــيرَ مــن الأقــوام غــيرهم الــتي لم 

ـن قَـرۡيـَةٍ {يقصّ السّياق نبأها إنمّا أوجز ذكرها في أوائل آيات السّورة  وكََم مِّ

هَــــا فَ  ــــائٓلُِون۝َأهَۡلَكۡنَٰ ــــا أوَۡ هُــــمۡ قَ تً سُــــنَا بَـيَٰ
ۡ
وقــــال: "بآياتنــــا" أي   }جَاءَٓهَــــا بَأ

بمعجزاتنـا، والمعجـزات نعـمٌ ربّانيـّة صـارخة يمـنّ الله بهـا علـى النـّاس ليقطـع كــلّ 
شــكّ باليقــين المرئــيّ المحســوس فيقّــرب إلــيهم مــا غــاب ويســهّل علــيهم طريــق 

الآيـة الأولى فيهـا عبـارة عـن الإيمان، ومن جماليّة أسلوب القصـص أن تكـون 
ـــــةُ {مـــــوجز القصّـــــة، وفيهـــــا تشـــــويق للمخـــــاطبين:  قِبَ ـــــفَ كَـــــانَ عَٰ ـــــٱنظرُۡ كَيۡ فَ

! ثم ما يلبث أن يوُظّف الحوار ليكشـف عـن نـوايا فرعـون }ٱلۡمُفۡسِدِين۝َ
وخبــايا انفعالاتــه مــع ملئــه الــّتي تخفــى علــى القــوم، ويضــعها في إطــار نفســيّ 

عـــا يـــزجّ بالمخاطـــب في تجربـــة القصّـــة ليعيشـــها، خـــاصّ، وبالحـــوار والتصـــوير م
فتتمكّن مـن نقلـه الى عالمهـا والنـبي ومـن معـه يتشـربون القـرآن ويعـون رسـائله 

 بأقوى وسيلة وهي القصص.

ويبـــدأ موســــى الحـــديث وهــــو في مواجهـــة فرعــــون وملئـــه، ولعمــــري هــــذا  
كشـــف واضـــح وتوجيـــه بـــينّ لكـــأنّ الحـــديث عـــن زعمـــاء قـــريش وملـــئهم في 

لَمِــــــين۝َ{ الخــــــارج! ــــــن رَّبِّ ٱلۡعَٰ  }وَقــَــــالَ مُوسَــــــىٰ: يَٰفِرۡعَــــــوۡنُ إِنيِّ رَسُــــــولٌ مِّ
يواجهــــه بقــــول الحــــقّ المؤكّــــد "إني رســــول مــــن ربّ العــــالمين" هكــــذا ببســــاطة 
يعـرّف النــّبيّ الكــريم عــن نفســه أمــام فرعـون الــّذي بلــغ خــبر طغيانــه في عهــده 

يـاء الكـرام عـن أنفسـهم المدى وظلت قصـته عـبرة لمـن اعتـبر، كمـا عـرّف الأنب
حَقِيــقٌ عَلــَىٰٓ أنَ لآَّ أقَــُولَ {مــن قبــل في السّــورة نفســها، يكمــل النــّبي موســى 

ــــــــتُكُم  ۚ قــَــــــدۡ جِئـۡ
ــــــــن رَّبِّكُــــــــمۡ فأََرۡسِــــــــلۡ مَعــِــــــيَ بــَــــــنيِٓ  ببِـَيِّنــَــــــةٍ عَلــَــــــى ٱللهَِّ إِلاَّ ٱلحۡــَــــــقَّ مِّ

اَيةٍَ إِن كُنــتَ جِئۡــتَ {فــيردّ فرعــون  }إِسۡــرَٰءِٓيل۝َ ٔـ تِ بِهــَآ إِن كُنــتَ مِــنَ فــَ بــِ
ۡ
أ

ـــدِقِين۝َ قـــال "آيـــة" ولم يقـــل "بيّنـــة" كمـــا قـــال موســـى اســـتحقارا لمـــا  }ٱلصَّٰ
ســــيجيء بــــه؛ البيّنــــة والآيـــــة كلاهمــــا تعنيــــان معجـــــزة، لكــــن البيّنــــة أعلـــــى في 
الوصـــف مـــن الآيـــة الــّـتي قـــد تكـــون مجـــرّد إشـــارة عـــابرة، بينمـــا البيّنـــة شـــديدة 

 الوضوح. 

رض البينة، فتتحول العصا إلى ثعبان واضح. واليد ويسرع السّياق في ع
ــإِذَا هِــيَ {إلى لــون أبــيض ناصــع يــراه كــلّ مــن حضــر آنــذاك ــألَۡقَىٰ عَصَــاهُ فَ فَ
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وتنسـجم مفـردتا  }وَنَـزعََ يَدَهُۥ فإَِذَا هِيَ بَـيۡضَـاءُٓ للِنَّٰظِـريِن۝َ ثُـعۡبَانٌ مُّبِين۝
واضــح ظــاهر للعيــان واليــد  مبــين والنــّاظرين مــع البيّنــة، فهــا هــو الثّعبــان جلــيّ 

البيضــاء يراهـــا النــّـاظرون رأي العـــين، أي أنّ الحــقّ أبلـــج في كـــلّ زمـــان، لكـــن 
 أهل الباطل عنه عمون على مرّ العصور. 

إِنَّ {وينــدفع المــلأ المجتمعــون في القصــر يتحــدّثون بــين بعضــهم الــبعض 

نۡ أرَۡضِ  رجَِكُم مِّ حِرٌ عَلِيم۝ يرُيِدُ أنَ يخُۡ ذَا لَسَٰ مُرُون۝َهَٰ
ۡ
يـردّ  }كُمۡۖ فَمَاذَا تَأ

تــُوكَ {الـبعض الآخـر: 
ۡ
شِـريِن۝َ يَأ قـَالُوٓاْ أرَۡجِـهۡ وَأَخَـاهُ وَأرَۡسِـلۡ فيِ ٱلۡمَـدَائِٓنِ حَٰ

ــحِرٍ عَلِــيم۝ اعتــبروه مجــرّد ســحر أتقنــه ســاحر علــيم ســيتخطّونه  }بِكُــلِّ سَٰ
ليحضــر  بقـدوم أفضـل السّــحرة مـن كـلّ المــدائن، تقفـز الأحـداث فــوق الـزّمن

السّـــحرة مــــن كـــلّ مكــــان بعـــد أن أرســــل إلــــيهم فرعـــون، فهــــا هـــم مــــن جهــــة 
مــن الجهــة الأخــرى في مبــاراة بــين الشّــكر والكفــر،  -عليــه الســلام-وموســى 

ــــــنُ {يقــــــول السّــــــحرة المحترفــــــون بكــــــلّ اطمئنــــــان:  إِنَّ لنََــــــا لأََجۡــــــراً إِن كُنَّــــــا نحَۡ

لِبِــــين۝َ باســــتعمال حــــرف التّوكيــــد "إنّ" يســــتوثق السّــــحرة أوّلا مــــن  }ٱلۡغَٰ
جزالة أجرهم الّذي حضروا من أجله ما يعني أنّهم يؤكّدون على غلبتهم فهل 

 }نَـعَـمۡ وَإِنَّكُـمۡ لَمِـنَ ٱلۡمُقَـرَّبِين۝َ{لهم الأجـر العظـيم حينهـا؟ يـردّ فرعـون: 
 أكيد لا مجال للشّك. 

يبتـــدئ أوّلا فهـــم الواثقـــون الأقـــوياء فيبـــادر السّـــحرة يخـــيرّون موســـى بمـــن 
ــآ أنَ تُـلۡقِــيَ {المــدعوّون مــن جاهــة القــوم الغــالبون لا محالــة:  وُسَــىٰٓ إِمَّ ــالُواْ يمَٰ قَ

ـــنُ ٱلۡمُلۡقِـــينَ  ـــآ أنَ نَّكُـــونَ نحَۡ فيقـــدّمهم موســـى عليـــه في الإلقـــاء ليتعـــرّف  }وَإِمَّ

ــــــآ ألَۡقَــــــوۡاْ {علــــــى مــــــا عنــــــدهم فيجيــــــب:  ، فَـلَمَّ
ۖ
سَــــــحَرُوٓاْ أعَۡــــــينَُ ٱلنَّــــــاسِ ألَۡقُــــــواْ

ومفــردة "اســترهبوهم" ووصــف "ســحر  }وَٱسۡــتـَرۡهَبُوهُمۡ وَجَــاءُٓو بِسِــحۡرٍ عَظِــيم
عظيم" كفيلان بتصوير ضخامة ما جاء به السّحرة بل والتّسمّر ذهـولا أمـام 
ـــا"  ضـــخامته، هنـــا تتـــدخّل يـــدُ القـــدرة تأييـــدا ونُصـــرةً وتعظيمـــا يظهـــر في "النّ

ــآ { نَ   وَأوَۡحَيـۡ
ۖ

"أوحينــا" هــذ الفعــل منســوب لله  }إِلىَٰ مُوسَــىٰٓ أنَۡ ألَۡــقِ عَصَــاكَ
تعظيمـــا لهـــذا التّأييـــد وتخويفـــا موصـــولا بمقـــام التّخويـــف في ســـورة القمـــر الــّـتي 
فاضت بأفعال يد القدرة (فتحنا، فجّرنا، أرسلنا، أخذنا...)، فيلقي موسى 

فِ {عصـاه وبلمـح البصــر 
ۡ
تختطــف وتبتلـع كــلّ  }كُـونَ فـَإِذَا هِـيَ تَـلۡقَــفُ مَـا يَأ

مــا ألقــاه السّــحرة ليصــوّروا فيــه إفكهــم أمــام النّــاس. فــإذا بالسّــحرة مــذهولين 
ـجِدِينَ {أمـام مـا يـرون  والفعـل ألقـي مبـني للمجهـول؛  }وَألُۡقِـيَ ٱلسَّـحَرَةُ سَٰ

فكأنمّـــا الحــــقّ الـــذي اســــتقر في قلــــوبهم ألقـــاهم ســــاجدين، وهـــم أعلــــم النــّــاس 
النــّــاس بأنّ مــــا جــــاء بــــه موســــى لم يكــــن ســــحراً، وفي بالسّــــحر فكــــانوا أعلــــم 

ــا عرفــتِ الســحرةُ ذلــك قــالوا، لــو كــان هــذا ســحراً لم الحــديث الشّــريف: " فلمَّ

قـَالُوٓاْ: {حـتىّ  أ*)٣٣("يبلغ من سحرنا كلَّ هذا، ولكنَّـهُ أمـرٌ مـن اللهِ عـزَّ وجـلَّ 

رُونَ  لَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰ ؤلاء السّـحرة هـم أنفسـهم هـ }"ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰ
الــّـذين كـــانوا يرجـــون المـــال والجـــاه والسّـــلطان قبـــل قليـــل. أمـــام هـــذا المشـــهد، 
يستشـيط فرعــون غضـبا ويفــور انتقامــا وهـو السّــيّد الطاّغيـة الــذي لا تصــرّف 
إلا بعد إذنه فتأتي الألفاظ المشدّدة مع لام القسم وإنّ المؤكدة والنون الثقيلة 

؛ إِنَّ قـَـ{لتصــوير هــذا الغضــب:  الَ فِرۡعَـــوۡنُ: ءَامَنــتُم بـِـهِۦ قَـبۡــلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُـــمۡۖ
هَـــــآ أهَۡلَهَـــــاۖ فَسَـــــوۡفَ تَـعۡلَمُـــــونَ  ـــــةِ لتُِخۡرجُِـــــواْ مِنـۡ ـــــذَا لَمَكۡـــــر مَّكَرۡتمُـُــــوهُ فيِ ٱلۡمَدِينَ هَٰ

ــــف ثمَُّ لأَُصَــــلِّبـَنَّكُمۡ أَجمَۡ  ــــنۡ خِلَٰ عَــــنَّ أيَۡــــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــــم مِّ  }عِــــينَ ۝۝لأَقَُطِّ
آمنتم به تعني صدّقتموه بهـذه السّـرعة لا شـكّ أنّ هـذه مواطـأة جـرت بيـنكم 
وبينه لتستولوا على مـدينتنا، وهـذا الاتّهـام مـن فرعـون تلبـيس علـى قومـه لـئلاّ 

ٓ إِلىَٰ رَبنِّـَا {يؤمنوا كما آمن السّحرة. فيأتي جواب السّحرة الجـريء:  قـَالُوٓاْ إِناَّ

نـَا۝مُنقَلِبُون۝َ وَمَـا  ـا جَاءَٓتـۡ اَيَٰتِ رَبنِّـَا لَمَّ ٔـ قـولهم  }تـَنقِمُ مِنَّـآ إِلآَّ أنَۡ ءَامَنَّـا بـِ

نـَا مِـنۢ بَـعۡـدِهِم {بآيات ربنّا يلتقي مـع الآيات في الآيـة الأولى للقصّـة  ثمَُّ بَـعَثـۡ

اَيَٰتِنَا۝ٓ هذا يعني أنّ هؤلاء السّـحرة قـد أدركـوا في لحظـة حقيقـة  }مُّوسَىٰ بِٔـ
ضـــل الحقيقـــيّ فخـــرّوا لـــه ســـاجدين، هـــذا الإدراك جعـــل الإيمـــان صـــاحب الف

يشـــرق في قلـــوبهم ويســـتقرّ فيهـــا عميقـــا كالسّـــهم، ويكشـــف ردّهـــم بأســـلوب 
القصـــر بالنفـــي والاســـتثناء أنّ تهديـــد فرعـــون ســـببه إيمـــانهم بآيات الله الـــتي لا 

 يقدر هو ومن معه بالإتيان بمثلها. 

فيطلبون من صـاحب الفضـل وهـم وهم الآن بحاجة إلى صبر استثنائيّ  
نــَا صَــبرۡا وَتَـوَفَّـنــَا مُسۡــلِمِين۝َ{في شــدّة ضــعفهم:  يطلبــون  }رَبَّـنــَآ أفَۡــرغِۡ عَلَيـۡ

صبرا كثيرا واسعا فائضا يفُرغ علـيهم مـن السّـماء فيصـبّ في قلـوبهم صـبّا وفي 
 دعائهم هذا رسالة إلى النبي ومن معه وتوجيـه لهـم بالـدّعاء، وإنّ هـذا التّعبـير
"أفـــرغ علينـــا صـــبرا" يـــدلّ علـــى هـــول مـــا يمـــرّون بـــه مـــن بطـــش فرعـــون وملئـــه 
المنكـــرين لله ونعمـــه. لكـــنّ الإيمـــان مـــنحهم قـــوّة عجيبـــة، حـــتىّ صـــار عـــذاب 
"الصّلب" وهلعه أمرا صـغيرا هيّنـا أمـام عظمـة الله. ولا شـكّ أنّ لهـذا الموقـف 

 وقعه على نفس النّبيّ محمّد ومن معه في الخارج. 

المـــلأ وفرعونـــه علـــى النـــبي والقلّـــة الــّـتي معـــه، وســـلاحهم الوحيـــد ويتــــآمر 
ــالَ ٱلۡمَــلأَُ مِــن قَـــوۡمِ فِرۡعَــوۡنَ: {الــبطش والتّعــذيب ولــيس حجــة أو دليــل:  وَقَ

؟! قــَـالَ: سَـــنُـقَتِّلُ  ـــكَۚ ـــهُۥ ليُِـفۡسِـــدُواْ فيِ ٱلأَۡرۡضِ وَيــَـذَرَكَ وَءَالهِتََ ــَـذَرُ مُوسَـــىٰ وَقَـوۡمَ أتَ
ــــاءَٓهُمۡ وَنَ  نَ ــــهِ: أبَـۡ ــــالَ مُوسَــــىٰ لقَِوۡمِ ــــرُونَ ۝قَ ــــوۡقَـهُمۡ قَٰهِ سۡــــتَحۡيِۦ نِسَــــاءَٓهُمۡ وَإِناَّ فَـ

قِبـَـةُ   إِنَّ ٱلأَۡرۡضَ للهَِِّ يوُرثُِـهَــا مَــن يَشَــاءُٓ مِــنۡ عِبـَـادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰ
ۖ
ٱسۡــتَعِينُواْ بـِـٱللهَِّ وَٱصۡــبرِوُٓاْ

 
ۡ
تـَنَــاۚ قــَالَ عَسَــىٰ للِۡمُتَّقِين۝َقــَالُوٓاْ: أوُذِينَــا مِــن قَـبۡــلِ أنَ تَأ تيِـَنَــا وَمِــنۢ بَـعۡــدِ مَــا جِئـۡ

ـــــــــــــفَ  ـــــــــــــكَ عَـــــــــــــدُوَّكُمۡ وَيَسۡـــــــــــــتَخۡلِفَكُمۡ فيِ ٱلأَۡرۡضِ فَـيَنظــُـــــــــــرَ كَيۡ رَبُّكُـــــــــــــمۡ أنَ يُـهۡلِ

_______________________     
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والتضــاد في قــول قــوم موســى: "مــن قبــل أن تأتينــا ومــن بعــد  }تَـعۡمَلــُون۝َ
ن قِبَـــل مـــا جئتنـــا" يصـــوّر هـــول الأذى الــّـذي كـــان يتعـــرّض لـــه قـــوم موســـى مـــ

فرعون وآله. ويؤكّـد الله هنـا حقيقـة أخـرى علـى لسـان موسـى لقومـه تتناسـق 
مع جوّ السّورة بأنّ الأرض أرض الله؛ هي مُلكه ولن يكـون في ملـك الله إلاّ 
ما شاء الله له أن يكون، فيورثها من يشاء من عباده ويبيد عنها من يشـاء، 

 فاتّقـاه. ورغـم مـرارة الأذى والفوز في النّهاية لمن خاف فـذكر فشـكر نعـم الله
ووحشــيّة التّعــذيب إلاّ أنّ نبــيهم لا يفتــأ يــذكّرهم بالله وبــزاد الطّريــق ألا وهــو 

 "الصّبر" على أذى المتجبرّين حتىّ يأتي نصر الله المبين. 

ويزداد فرعون تعجرفا واستبدادا أمام إيمان موسـى والقلـّة الـّتي معـه وكـأنّ 
رة الأعـراف مـرآة تعكـس لنـا التّعسّـف والتّعـذيب في هذا العالم الدّاخليّ لسـو 

العــالم الخــارجيّ أي النـّـبيّ محمّــد ومــن معــه أمــام قومــه. وهنــا تعــود يــد القــدرة 
للتّدخّل وتتوالى العقوبات الخارقة غير المألوفـة علـى فرعـون وملئـه تقريعًـا لهـم؛ 

ثمّ الجـــراد فـــأوّلا يصـــيبهم القحـــط وأرضـــهم أرض الخصـــوبة والثــّـراء ثمّ الطّوفـــان 
ثمّ القمّــل ثمّ الضّـــفادع وأخـــيرا يتحـــوّل نهــر النّيـــل الأزرق الصّـــافي إلى نهـــر مـــن 
الدّم الأحمر القاني، وفي كلّ مرّة تأتيهم الآية واضحة فيطلبون من موسـى أن 
يــدعو "ربــه" ليكشــف عــنهم العـــذاب ويعــده فرعــون بأن إذا كشــفه سيرســـل 

ة وينكث فرعون وعده في كـلّ مـرّة، معه بني إسرائيل. فيكشفه الله في كلّ مرّ 
بــــل يــــتهم أن ذاك العــــذاب بعظمتــــه وجبروتــــه لم يكــــن إلا "ســــحرا".. ويبلــــغ 
اســتكبارهم المــدى فيتحقّــق نــذير الله في إهــلاك أهــل القــرى المكــذّبين بآيات 
الله رغــم بســـطها علــى مهـــل وســطوعها بشـــدّة، إلى أن أهلكهــم الله بالـــدمار 

ين المستضــــعفين واســـتخلافهم في الأرض جــــزاء والإغـــراق مقابـــل نجــــاة المـــؤمن
ـــا ٱلۡقَـــوۡمَ {: -ســـبحانه-صـــبرهم الــّـذي ولــّـده شـــعور الامتنـــان، يقـــول  نَ وَأوَۡرَثـۡ

ــــرقَِ ٱلأَۡرۡضِ وَمَغَٰربَِـهَــــا ٱلَّــــتيِ بَٰركَۡنـَـــا فِيهَــــاۖ وَتمََّــــتۡ   ٱلَّــــذِينَ كَــــانوُاْ يُسۡتَضۡــــعَفُونَ مَشَٰ
ـــرۡنَا مَـــا كَـــانَ يَصۡـــنَعُ كَلِمَـــتُ رَبــِّـكَ ٱلحُۡسۡـــنىَٰ عَلَـــىٰ بــَـ  وَدَمَّ

ۖ
ءِٓيلَ بمِـَــا صَـــبـَرُواْ نيِٓ إِسۡـــرَٰ

ــهُۥ وَمَــا كَــانوُاْ يَـعۡرشُِــون۝َ ؛ أثــرٌ بليــغ تتركــه القصّــة في قلــوب }فِرۡعَــوۡنُ وَقَـوۡمُ
المخــاطبين القلّــة المستضــعفين مــع النــبي محمد، إنّهــا بُشــرى لهــم مطويــّةٌ في ثنــايا 

 المفردات طيّا.

ص في ســـورة الأعـــراف ليســـطّر لنـــا قـــانون الله في هـــذه لقـــد جـــاء القصـــ
الأرض بالـــدّليل القـــاطع والحجّـــة البيّنـــة مـــن خـــلال هـــذه الأنبـــاء عـــن ملـــوك 
وجبــابرة الأرض علــى مــرّ التّــاريخ منــذ أوّل قــوم جحــدوا وهــم قــوم نــوح؛ بأنّ 
الجاحــد المتكــبرّ مهمــا تجــبرّ وطغــى يقصــمه الله لا محالــة، والمــؤمن المستضــعف 

كر الصّــــابر ينجّيــــه الله لا محالــــة، وإذا كــــان هــــذا هــــو حــــال الــــدّنيا فــــإنّ الشّــــا 
المتلقّــي للقــرآن يــدرك أنــّه متّصــل بتــاريخ المــؤمنين عــبر الــزّمن ومتّصــل بتــاريخ 
الكـــافرين كـــذلك، مـــا يجعلـــه مســـتعدّا لمثـــل هـــذا الصّـــراع بـــين الحـــقّ والباطـــل 

بلــه ويفكّــر في قــوّة الله المســتمرّ إلى يــوم الــدّين، فيصــبر كمــا صــبر الــّذين مــن ق
لا في قـــوّة الظــّـروف، ويرتقـــب فـــرج الله القـــادم قطعًـــا مهمـــا امتـــدّ الألم وطـــال 
الأمــــل  واحتـــــدّت المعـــــاناة لأنّ هـــــذا وعـــــد الله وقـــــد تحقّـــــق في الأوّلـــــين، وإنّ 
أســـلوب التـّــذكير بالـــنّعم يســـتوجب الشّـــكر عليهـــا، فمـــن تـــذكّر شـــكر ومـــن 

 ما بوسعه لئلاّ يكون مثلهم. شكر اتّقى مصرع الكافرين فعمل 
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وُسَىٰٓ إِمَّآ أنَ تُـلۡقِـيَ وَإِمَّـآ أنَ نَّكُـونَ أوََّلَ مَـنۡ ألَۡقَـى۝ٰ قـَالَ بـَلۡ { قاَلُواْ يمَٰ
 فإَِذَا حِبـَالهُمُۡ وَعِصِـيـُّهُمۡ يخُيََّـلُ إلِيَۡـهِ مِـن سِـحۡرهِِمۡ 

ۖ
أنََّـهَـا تَسۡـعَى۝ٰ فـَأَوۡجَسَ  ألَۡقُواْ

فيِ نَـفۡسِهِۦ خِيفَة مُّوسَى۝ٰ قُـلۡنَا لاَ تخََفۡ إِنَّكَ أنَتَ ٱلأَۡعۡلَىٰ ۝وَألَۡـقِ مَـا فيِ 
ـحِر وَلاَ يُـفۡلـِحُ ٱلسَّـاحِرُ حَيۡـثُ أتَـَىٰ  اَ صَنـَعُواْ كَيۡدُ سَٰ  إِنمَّ

ۖ
يمَيِنِكَ تَـلۡقَفۡ مَا صَنـَعُوٓاْ

ــــحَرَ  ــــالَ ٗ◌ ةُ سُــــجَّد۝ فــَــألُۡقِيَ ٱلسَّ ــــرُونَ وَمُوسَــــى۝ٰ قَ ا قــَــالُوٓاْ ءَامَنَّــــا بــِــرَبِّ هَٰ
عَــنَّ  ــحۡرَۖ فَلأَقَُطِّ ءَامَنـتُمۡ لــَهُۥ قَـبۡــلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُــمۡۖ إِنَّــهُۥ لَكَبـِيركُُمُ ٱلَّــذِي عَلَّمَكُــمُ ٱلسِّ

ـــف وَلأَُصَـــلِّبـَنَّكُمۡ فيِ جُـــذُوعِ ٱ ـــنۡ خِلَٰ ـــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُـــم مِّ ـــآ أيَۡ لنَّخۡـــلِ وَلــَـتـَعۡلَمُنَّ أيَُّـنَ
ــتِ وَٱلَّــذِي  قَــىٰ ۝ قــَالُواْ لــَن نُّـــؤۡثرَِكَ عَلَــىٰ مَــا جَــاءَٓنَا مِــنَ ٱلۡبـَيِّنَٰ أَشَــدُّ عَــذَابًا وَأبَـۡ
ٓ ءَامَنَّا بِرَبنَِّا يَآ ۝ إِناَّ نـۡ ذِهِ ٱلحۡيَـَوٰةَ ٱلدُّ اَ تَـقۡضِي هَٰ  فَطَرَنَاۖ فٱَقۡضِ مَآ أنَتَ قاَضٍۖ إِنمَّ

قَـــى۝ٰٓ ـــرٌ وَأبَـۡ ُ خَيـۡ ـــحۡرِۗ وَٱللهَّ ـــا عَلَيۡـــهِ مِـــنَ ٱلسِّ ـــا وَمَـــآ أَكۡرَهۡتـَنَ نَ } ليِـَغۡفِـــرَ لنََـــا خَطَٰيَٰ
 )٧٣-٦٥(سورة طه، الآيات: 

ركّــزت ســورة الأعــراف علــى المظهــر القــويّ شــديد البــأس والـــبطش  لقــد
الــّذي يبــدو فيــه الجاحــد المتكــبرّ، مؤكِّــدة بــدليل الأمــم السّــابقة أنــّه إلى زوال، 
وهــــذه ســــنّة ماضــــية منــــذ فجــــر الخليقــــة، وكــــان الحــــديث في الأعــــراف عامّــــا 

 وشاملا وواسعا.

يض بالمشـــاعر أمّــا في ســـورة طــه فالحـــديث خـــاصّ جــدّا ودافـــئ جــدّا يفـــ
والأحاســـيس، والجـــوّ جـــوّ قـــرب وســـتر ودفء واحتـــواء ودعـــم نفســـيّ وتأييـــد 
معنــويّ وحسّــيّ، لهــذا ركّــزت ســورة طــه علــى قصّــة النـّـبيّ موســى وحــده دونَ 

. وكانـت القصّـة بمثابـة -سـبحانه-سائر الرّسل وهو أقرب ما يكـون مـن ربـّه 
ي على خطـوات الطريـق نموذج مرسوم الخطى للتدبير الإلهي الذي يدلّ المتلق

ويحفّـــزه علـــى القيـــام بســـلوك محـــدد معروفـــة نتائجـــه. ويـــبرز الحـــوار مســـاهما في 
تشكيل مشهديةّ السرد معـززا أجـواء الـنص بديناميكيـة حركيـة تشـعر المتلقـي 

 بالمشاركة وشد الذهن والاندماج مع تفاصيل الحوار وجزئياته.

۝ مَـآ أنَزلَۡنـَا عَلَيۡـكَ طـه {تفتـتح السّـورة بخطـاب مباشـر للنـّبيّ محمّـد: 

شَـــى۝ٰ ينفـــي أن يكـــون القـــرآن  }ٱلۡقُـــرۡءَانَ لتَِشۡـــقَى۝ٰٓ إِلاَّ تــَـذۡكِرَةً لِّمَـــن يخَۡ
ســببًا في شــقائه وهمــّه وهــو الــّذي يواجــه قومــه بالقــرآن مــثقلاً مهمومًــا وحــدَه؛ 
فيخــبره الله بأنــّه اجتبــاه واصــطفاه وتكفّــل بحراســته وتــدبير خطــاه، وإنمّــا هــذا 

تِ ٱلۡعُلَـــى۝ ٱلـــرَّحمَٰۡنُ {رآن قـــد أنـــزل القـــ وَٰ ـــمَٰ َّـــنۡ خَلَـــقَ ٱلأَۡرۡضَ وَٱلسَّ تنَـــزيِلاً ممِّ

اســـم "الـــرّحمن" مـــن  -ســـبحانه-وأن يختـــار الله  }عَلــَـى ٱلۡعَـــرۡشِ ٱسۡـــتـَوَى۝ٰ
بين كلّ أسمائه الحسنى فهذا يدلّ على ما في المقام من مودّة وعطف وحنـان 

ســكًا زمــام الكــون صــاحب السّــموات مصــدرها ممـّـن اســتوى علــى العــرش مم
تِ وَمَـــــا فيِ ٱلأَۡرۡضِ وَمَـــــا {والأرض  ومـــــا بينهمـــــا  وَٰ ـــــمَٰ الّذي"لــَـــهُۥ مَـــــا فيِ ٱلسَّ
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ــــــــرَّ  هَـــــــرۡ بــِــــــٱلۡقَوۡلِ فإَِنَّـــــــهُۥ يَـعۡلـَــــــمُ ٱلسِّ ــــــــتَ ٱلثَّــــــــرَىٰ ۝ وَإِن تجَۡ نـَهُمَـــــــا وَمَـــــــا تحَۡ بَـيـۡ
لتضــفي جــوّ  تتضــافر المفــردات (تحــت الثــّرى، السّــر، أخفــى) }وَأَخۡفَــى۝

فهـو  صلى الله عليه وسلم ام الله بالنـّبيّ الكـريم محمّـدـــــــــق اهتمأأة علـى عمــــــالقُرب، وهذه دلال
يعلــمُ مــا يخفيــه ومــا يشــعر بــه مــن حــزن وهــمّ وألم، ومــن كــان الله  -ســبحانه-

معه فلن يغلبه أحد لأنهّ متّصـل بمصـدر القـوّة؛ فهـذا موسـى الرّضـيع لم يغـرق 
 -ســبحانه-ن وهـو في قمّـة جبروتـه ثمّ يقـول وهـو في قمّـة ضـعفه وغـرق فرعــو 

ُ لآَ إلَِٰـهَ إِلاَّ هُـوَۖ لـَهُ ٱلأَۡسمۡـَاءُٓ ٱلحُۡسۡـنى۝َٰ{معلّقا قلب النّبيّ به   مفـردة  }ٱللهَّ
ــِهَ"، تقــول العــرب: "إلــِه الفصــيل"، والفصــيل ابــن النّاقــة  "إلــه" مــن الفعــل "ألَ

تـُترك أمّـه في المرعـى، عندما يفُصل أي يفُطم عن الرّضـاعة يحُـبس في خيمـة و 
حــتىّ إذا طــال بــه الحــال وأخــذه الشّــوق والحنــين إلى أمّــه ناح وأرغــى كمــا لــو  
ــه في هــذه الحــال هــي إلهــه بالمعــنى  كــان يبكــي، فيقولــون: "إلــِه الفصــيل"، وأمُّ
اللغــويّ، فيكــون معــنى عبــارة "لا إلــه إلا هــو" لا محبــوب ولا مرغــوب إلاّ الله 

ؤمن في قلبــه مـــن تعلُّــق بربـّـه، فهـــو أشــبه مــا يكـــون فهــذا تعبــير عمّــا يجـــده المــ
بـذاك الفصــيل الصّــغير الـّذي ناح شــوقاً إلى أمّــه إذ أحـسّ بألم البُعــد ووحشــة 

 .)٣٤(الفراق

في هذا الجوّ الرّبّانيّ الجليل الداعم المطمئن المؤنس يسـتدعي المقـامُ عُنـوةً 
اة فصــنعه علــى عينــه قصّــة النـّـبيّ موســى الـّـذي اجتبــاه الله لحمــل رســالة التـّـور 

ورسم خريطة حياته ودبـّر أمـر سـيره وفقهـا وتجلـّت فيـه رعايـة الله وهـو القائـل 
ــــنيِّ {في ســــورة طــــه في ســــياق قصّــــته:  -ســــبحانه- ــــكَ محََبَّــــةً مِّ ــــتُ عَلَيۡ وَألَۡقَيۡ

. ومـــا }وَٱصۡـــطنَـَعۡتُكَ لنِـَفۡسِـــي۝{والقائـــل:  }وَلتُِصۡـــنَعَ عَلَـــىٰ عَيۡـــني۝ِٓ
بــين قصّــة النـّـبيّ موســى والنـّـبيّ محمّــد. بــل يكــاد القــارئ  أشــدّ نقــاط التّمــاس

للقـــرآن بوصـــوله الى ســـورة طـــه يستشـــعر أنّ القصّـــة "تعـــريض صـــريح" بالنّـــبيّ 
الــّذي اجتبــاه الله لدعوتــه وكفــل حراســته؛ وأنّ الله معــه في كــلّ  -صلى الله عليه وسلم-محمّــد 

 خطوة "يسمع ويرى". 

في سورة الأعراف بدأت القصّة من لحظة لقاء موسـى بفرعـون، هنـا في 
سورة طه يتكـرّر المشـهدُ نفسُـه، لكـن يسـبقه موقـف عظـيم فيـه إعـداد وتهيئـة 

وتتجلّـــى التّفاصـــيل الخاصّـــة المثـــيرة الـّــتي  -ســـبحانه-وهـــو لقـــاء موســـى بالله 
موسى  -بحانهس-حُجِبت في المقام العامّ لسورة الأعراف؛ فعندما يأمرُ الله 

بعـــد أن أراه اللهُ قدرتـــه وهـــو في حضـــرته علـــى تحويـــل -بالـــذّهاب إلى فرعـــون 
يسألُ موسى ربـّه دعمًـا نفسـيّا وحسّـيّا،   -العصا إلى ثعبان واليد إلى بيضاء

ـن {يقول:  ـرۡ ليِٓ أمَۡـري۝ِ وَٱحۡلـُلۡ عُقۡـدَةً مِّ رَبِّ ٱشۡرحَۡ ليِ صَدۡريِ ۝ وَيَسِّ

ـــوۡليِ  لِّسَـــانيِ ۝ يَـفۡقَهُـــواْ  دعـــم نفســـيّ بحـــذف اليـــاء مـــن "ربّ" للدّلالـــة  }قَـ

ــنۡ أهَۡلِــي۝ {علــى أقصــى درجــات القــرب، ثمّ يكمــل:  وَٱجۡعَــل ليِّ وَزيِــراً مِّ
ـــرُونَ أَخِـــي۝ ٱشۡـــدُدۡ بــِـهِۦٓ أزَۡري۝ِ وَأَشۡـــركِۡهُ فيِٓ أمَۡـــري۝ِ  كَـــيۡ نُسَـــبِّحَكَ   هَٰ

يطلــب أن يكــون معــه  }ا بَصِــيرا۝ًكَثــِيراً وَنــَذۡكُرَكَ كَثــِيرا۝ً إِنَّــكَ كُنــتَ بنَِــ
قبــل 

ُ
أخــوه هــارون يعينــه علــى ذكــر الله وتســبيحه؛ ذلــك أنّ المهمّــة الجليلــة الم

عليها موسى تتطلّب الـذكّر الكثـير والتّسـبيح الكثـير والاتّصـال الكثـير؛ حـتىّ 
قيل في الذكّر: "إنّ الذكّر يعطي الذّاكر قـوّة حـتىّ إنـّه ليفعـل مـع الـذكّر مـا لم 

ثم إنّ قوله "إنّك كنت بنا بصيرا" دلالـة علـى الضّـعف  )٣٥(عله بدون"يظنّ ف
ــــدبير مــــن الله البصــــير بحــــالهم، لقــــد أطــــال  والقصــــور والحاجــــة إلى العــــون والتّ

-موســــى ســــؤله وبســــطَ حاجتــــه وكشــــف عــــن ضــــعفه وهــــو في حضــــرة الله 
على حتىّ أجابه الله مؤكِّدا بحرف التحقيق دَعْمَه وتأييدَه بما يعينه  -سبحانه

وُسَــى۝ٰ{تحقيــق هدفــه:  فيجعــل الله هــارون نبيـّـا  }قـَـدۡ أوُتيِــتَ سُــؤۡلَكَ يمَٰ
مرســـلا مـــن عنـــده ليكـــون ســـندا وعـــونًا لأخيـــه موســـى. والنّـــبيّ محمّـــد يســـمع 
القصّــة ويتشــرّب كــلّ تفصــيلة فيهــا ترُيــه كيــف ينُجــز الله وعــده، وييسّــر أمــره 

وصـــله الى النتيجـــة المحتومـــة. ويـــدبرّه، والأهـــم يدعمـــه بالإرادة الإلهيـــة الـــتي ست
 فليصلبّ وليشتدّ.

عليـه -وهنا يبدأ السّـياق بـذكر المحطـّات الفاصـلة في حيـاة النـّبيّ موسـى 
بإيجــاز مظهِــرا تــدبير الله الــدّقيق لأمــره، وذلــك منــذ أن كــان رضــيعا  -الســلام

في المهــد ومنـــذ أن أوحـــى إلى أمّـــه بأن تقذفـــه في الــيمّ مـــرورا بأخـــذه مـــن قبـــل 
وتربيتـــه في القصـــر... وصـــولا إلى اللّحظــة الــّـتي يأمـــر الله فيهـــا موســـى فرعــون 

اَيَٰتيِ وَلاَ تنَِيَــا فيِ {بأن يــذهب هــو وأخــوه إلى فرعــون  ٔـ ٱذۡهَــبۡ أنَــتَ وَأَخُــوكَ بــِ
 ذكِۡــريِ ۝ٱذۡهَبَــآ إِلىَٰ فِرۡعَــوۡنَ إِنَّــهُۥ طَغَــىٰ ۝فَـقُــولاَ لــَهُۥ قَـــوۡلاً لَّيِّنــا لَّعَلَّــهُۥ يَـتَــذكََّرُ 

شَـــى۝ٰ فرعـــون؟! فرعـــون تعـــني جبّـــار مصـــر تعـــني الطاّغيـــة المتكـــبرّ  }أوَۡ يخَۡ
لمَّـا أغـرقَ : "صلى الله عليه وسلموأعتى الأعتياء في زمانه جبروته، فرعون الّذي قـال فيـه النـّبيّ 

ُ فِرعــونَ قــالَ: آمَنْـــتُ أنََّــهُ لاَ إلِـَـهَ إِلاَّ الَّـــذِي آمَنـَـتْ بـِـهِ بَـنــُـو إِسْــراَئيِلَ، فقـــالَ  اللهَّ
ـدُ فلــو رأيتـَني، وأنا آخــذُ  :جبريـلُ  ــهُ في فيـهِ مخافــةَ  يا محمَّ مـن حــالِ البحـرِ فأدسُّ

ــــان الكريمــــان عــــن خوفهمــــا دون تــــردّد:   أ"،*أن تُدْركَِــــهُ الرَّحمــــةُ  هنــــا يعــــبرّ النّبيّ
نـَآ أوَۡ أنَ يَطۡغـَى۝ٰ{ وكلمتـا "يفـرط"  }قاَلاَ رَبَّـنَآ إِنَّـنَا نخَـَافُ أنَ يَـفۡـرُطَ عَلَيـۡ

وّران حجــم مــا كــان يعتريهمــا مــن خــوف لمــا يتوقّعانــه مـــن ردّ و"يطغــى" تصــ
فرعــــــون الطاّغيــــــة لهمــــــا، فــــــالفرط هــــــو تجــــــاوز الحــــــدّ في الغضــــــب، والطغيــــــان 
الإسراف في التّجبرّ. فـيردّ رحمـن السّـموات والأرض ردًّا ناهيـًا بــ "لا" ومؤكّـدًا 

ائف بـــــ"إنّ" الــّــتي اتّصــــلت بهــــا "ياء العظمــــة" يطُمــــئن بــــه نــــبض قلبيهمــــا الخــــ
أسمــع مــا يكــون وأرى  }لاَ تخَاَفــَآۖ إِنَّــنيِ مَعَكُمَــآ أَسمۡــَعُ وَأرََى۝ٰ{ويُســكنُه: 

ما يحصل؛ وفي هذا أعظم تعزيز وقوة استقرار ومنتهى ما تحمله مـن تحـديات 
وزرع الثقة بالنفس والإقدام، إنهّ تعزيز قادم من رب مطلـق العظمـة الـذي لا 

 .)٣٦(تواجهه ولا تحدّه قدرة

تلقّــي: مــا معــنى أن يقــول نبيّــان كريمــان تحفّهمــا رحمــة الله 
ُ
وقــد يتســاءل الم

وعنايتــه: "إننّــا نخـــاف"؟ هــل الخـــوف مشــروع؟ نعـــم، إنـّـه كمـــا يبــدو مشـــروع 
ا عنــه ســورة الأعــراف، لكــنّ الله ــــــــل الــّذي حدّثتنـــــــــــويّ للباطـــــأمــام المظهــر الق

وف إلى قـــوّة، كيـــف؟ الجـــواب في يـــربيّ عبـــاده لينقلـــبَ هـــذا الخـــ -ســـبحانه-
_______________________     

 .٢٨٧:٥أخرجه الترّمذيّ في سننه   أ*
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عبـــارة: "إنــّـني معكمـــا" أي الترّكيـــز علـــى معيّـــة الله؛ فـــإنّ الإنســـان المـــؤمن إذا 
استشــعر في كــلّ نَـفَــس ولحظــة بأنّ الله معــه يؤنســه ويثبّتــه ويقوّيــه فإنــّه بالتّــالي 

 يستشعر الرّضا والاطمئنان والشّجاعة؛ وهذه هي قوّة القوّة!

إنّ العــالم الــدّاخليّ في ســورة طــه يركّــز علــى مشــاعر الخــوف، لمــاذا؟ لأنّ 
-في العـــــالم الخـــــارجيّ حاجـــــةٌ ملحّـــــةٌ لمعالجـــــة هـــــذه المشـــــاعر، فيعالجهـــــا الله 

عن طريق القصّة الّتي سبق ورسم لها خلفيّة في سور سابقة لتلقـي  -سبحانه
 العقــل بأدقّ مــا بظلالهــا علــى الرّســالة المــرادة هنــا فــتلامس القلــب وتصــل إلى

 يريدُ لها مرسلُها أن تكون. 

ـــاهُ فَـقُـــولآَ إِناَّ {فلتـــذهبا إلى فرعـــون واثقـــين فـــالقوّة العظمـــى معكمـــا تيَِ
ۡ
فأَ

فأََرۡسِــلۡ مَعَنــَا بــَنيِٓ إِسۡــرَٰءِٓيلَ {لــيس رســولاً واحــدًا بــل رســولان  }رَسُــولاَ رَبــِّكَ 
ـ اَيةَ مِّ ٔـ نَٰـكَ بـِ هُمۡۖ قـَدۡ جِئـۡ بـۡ مُ عَلـَىٰ مَـنِ ٱتَّـبـَعَ ٱلهۡـُدَىٰٓ ۝إِناَّ وَلاَ تُـعَـذِّ ن رَّبـِّكَۖ وَٱلسَّـلَٰ

۝ ٰ نَــآ أنََّ ٱلۡعَــذَابَ عَلَــىٰ مَــن كَــذَّبَ وَتَـــوَلىَّ بهــذه الكلمــات  }قــَدۡ أوُحِــيَ إلِيَـۡ
يخطّ الله لهما خريطة طريقهما. وهنا يطوي السّـياق أحـداثا وتفاصـيل ليصـل 

، ويـدور الحـوار بينهمـا، سـنتجاوز بنا إلى وقـوف موسـى وهـارون أمـام فرعـون
الحـــديث عـــن أوّلـــه ونركّـــز علـــى مشـــهد لقـــاء السّـــحرة بموســـى في المبـــاراة الــّـتي 
ضرب لها فرعون موعدا مع موسى وأخيه أخبرتنـا عنـه السّـورة نفسـها وذلـك 

شَـرَ ٱلنَّـاسُ ضُـحى{حين قال فرعون:  ، فلمّـا }مَوۡعِدكُُمۡ يــَوۡمُ ٱلزّيِنـَةِ وَأنَ يحُۡ
(فرعــــــون والسّـــــحرة مقابــــــل موســـــى وهــــــارون) بادر السّـــــحرة كمــــــا في التقيـــــا 

ـــنۡ ألَۡقَـــىٰ {الأعـــراف:  ـــآ أنَ نَّكُـــونَ أوََّلَ مَ ـــآ أنَ تُـلۡقِـــيَ وَإِمَّ وُسَـــىٰٓ إِمَّ ـــالُواْ يمَٰ  }قَ
لكـــن هنـــا إجابـــة موســـى تأتي مســـبوقةً بحـــرف لم يــُـذكر في الأعـــراف يُكســـب 

 { إجابته ثقةً بأن يبدؤوا هم أوّلا حيث قال:
ۖ
وكأنـّه يقـول طبعـا  }بَلۡ ألَۡقُواْ

أنــتم مــن ســيلقي أوّلا، وهــذه الإجابــة تــوحي بتــدبير الله لأمــره بأن يلقــوا هــم 
أوّلا حتىّ يبرُزوا ما معهم ويسـتنفدوا أقصـى مـا بوسـعهم، ثمّ بعـد ذلـك يظُهـر 

ــهِ لُ فــَإِذَا حِبَــالهُمُۡ وَعِصِــيـُّهُمۡ يخُيََّــ{الله ســلطانه علــيهم فيكــون أقــوى تأثــيرا.  إلِيَۡ

الهــاء في  }مِـن سِــحۡرهِِمۡ أنََّـهَــا تَسۡــعَىٰ ۝ فــَأَوۡجَسَ فيِ نَـفۡسِــهِۦ خِيفَــةً مُّوسَــى
"إليــه" عائــدة إلى موســى عينـِـه ولــيس كمــا في الأعــراف حــين كــان الحـــديث 

واصـفا مـا أصـاب الحاضـرين: "اسـترهبوهم"، أمّـا هنـا  -سبحانه-عامّا فقال 
تلج في نفســـه مـــن مشـــاعر، وإنّ مفـــردة فـــالترّكيز علـــى موســـى وحـــده ومـــا يخـــ

 -سـبحانه-"أوجس" تصوّر عمق مـا كـان يعصـف في قلبـه آنـذاك، فـيردّ الله 
ـــــــا":  ـــــــا" في الفعـــــــل "قلن ـــــــتَ {خوفـــــــه بعظمـــــــة "النّ ـــــــا لاَ تخََـــــــفۡ إِنَّـــــــكَ أنَ قُـلۡنَ

أنت متّصـل بالقـوّة العظمـى وهـم يخـدمون مخلوقـا بشـريّا فانيـًا  }ٱلأَۡعۡلَى۝ٰ
 .)٣٧(وطاغياً مهما كان متكبرّا 

ـَـا صَــنـَعُواْ   وَألَۡــقِ {ثمّ يأمــر الله موســى:   إِنمَّ
ۖ
مَــا فيِ يمَيِنِــكَ تَـلۡقَــفۡ مَــا صَــنـَعُوٓاْ

حِر وَلاَ يُـفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أتَـَى۝ٰ وإنّ الفعـل "ألـق" فعـل أمـر  }كَيۡدُ سَٰ

يظهر مشيئة الآمر وتدبيره؛ ولذلك استُبدل الفعل "وأوحينا" الذي أظهرَ في 
قــام ســورة الأعــراف قــوّةً وتخويفًــا موصــولا بمقــام ســورة القمــر، يســتبدل هنــا م

بفعل الأمر "وألق"! ويسارع المقام في إظهار مشيئة الله في ملكه وقوّة إرادتـه 
وأنهّ فعّال لما يريد فيحذف اللقطـة المـذكورة صـراحة في سـورة الأعـراف "فـإذا 

ا عـن وصـف المشـهد"هي تلقف ما يأفكون" ورُوي في الحديث الشّريف  فلمَّ
ألقاهــا صــارت ثعبــانًا عظيمــةً فــاغِرَةً فاهــا، فجعلــتِ العِصِــيُّ تلتــبسُ بالحبــالِ 
حـتى صــارت جَــزَراً إلى الثعبـانِ، تــدخلُ فيــهِ، حــتى مـا أبقــت عصًــا ولا حبــالاً 

، ليصــوّر لنــا مســرعا مشــهد الهزيمــة الفعليّــة لفرعــون أمــام انتصــار  أ"إلا ابتلعتْــهُ 
ـــــحَرَةُ {إرادة الله، هـــــذه الهزيمـــــة الــّـــتي جسّـــــدها ســـــجود السّـــــحرة  فــَـــألُۡقِيَ ٱلسَّ

ــرُونَ وَمُوسَــى ســجّدا ولــيس ســاجدين؛ ولــنعلم  }سُــجَّدا قــَالُوٓاْ ءَامَنَّــا بــِرَبِّ هَٰ
ر السّــحرة وعلمــاؤهم والثــّاني عامّــة أوّلا أنّ السّــحرة كــانوا قســمين؛ الأوّل كبــا

السّــحرة، وبمــا أنّ  مقــام الأعــراف كــان مقــام قلـّـة "قلــيلا مــا تشــكرون" فقــد 
سلّط المقام ضوءه على القلّة وهم كبار السّـحرة وعلمـاؤهم  الـّذين أدركـوا في 
لحظة الحقيقة صاحب الفضل الحقيقي فناسب هناك جمع السّالم الدّال على 

أمّا هنا في طه فالمقام مقام تدبير وإرادة إلهيّة؛ ما يعني أنّ   القلّة "ساجدين"،
-خاضــــــــعٌ لإرادة الله  -الكــــــــافرُ مــــــــنهم والشّــــــــاكر-الجميــــــــع دون اســــــــتثناء 

ـــــة  -ســـــبحانه ـــــدّال علـــــى الكثـــــرة؛ عامّ فناســـــب أن يكـــــون جمـــــع التّكســـــير ال
السّــحرة. ثمّ إنّ تقــديمهم لهــرون علــى موســى في قــولهم "ربّ هــارون وموســى" 

ل قــولهم في ســورة الأعـراف "ربّ موســى وهــرون" ليؤكّـدوا لفرعــون الــّذي مقابـ
أصـرّ أن يقلـب القضـيّة إلى قضـيّة شخصـيّة بعيـدا عـن الحقيقـة بأنّ لا علاقــة 

 لهم بشخص موسى إنمّا إيمانهم كان بربّ موسى. 

قَـبۡـلَ أنَۡ  ءَامَنـتُمۡ لـَهُۥقـَالَ {وما يعضد هـذا القـول هـو اتّهـام فرعـون لهـم: 
ــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــم ءَاذَ  عَــنَّ أيَۡ ــحۡرَۖ فَلأَقَُطِّ نَ لَكُــمۡۖ إِنَّــهُۥ لَكَبِــيركُُمُ ٱلَّــذِي عَلَّمَكُــمُ ٱلسِّ

ــــــف وَلأَُصَــــــلِّبـَنَّكُمۡ فيِ جُــــــذُوعِ ٱلنَّخۡــــــلِ وَلـَـــــتـَعۡلَمُنَّ أيَُّـنـَـــــآ أَشَــــــدُّ عَــــــذَابا  ــــــنۡ خِلَٰ مِّ
قَــى۝ٰ لأعــراف، وإنّ تعــدّي "آمنــتم لــه" ولــيس "آمنــتم بــه" كمــا في ا }وَأبَـۡ

الفعــل آمنــتم بالبــاء يحمــل معــنى التّصــديق، مجــرّد التّصــديق. أمّــا تعدّيــه بالــلاّم 
ويتصـــاعد اتّهـــام  )٣٨(فيحمـــل معـــنى بعـــد التّصـــديق وهـــو الانقيـــاد والإذعـــان!

فرعون "إنهّ لكبيركم الّذي علّمكم السّحر" وليس كما في الأعراف "إنّ هذا 
في اتّهــام موسـى بالسّــحر دلالــة علــى عظمــة مــا  لمكـر مكرتمــوه" وهــذه المبالغــة

 جاء به موسى وهو الّذي معه ربهّ يسمع ويرى. 

ويستكبر فرعـون ويفـرط علـيهم بقولـه المشـدّد بـلام التّوكيـد ونونـه الثّقيلـة 
الّــتي تــوحي بحجــم غضــبه ومقاومتــه وإنّ تعمّــد السّــحرة في تأخــير موســى في 

ـــيظُ فرعـــون حـــتىّ يبلـــغ تهديـــد ه ابتكـــار أكثـــر أســـاليب التّعـــذيب إجـــابتهم يغُ
ــنۡ خِلَٰــف وَلأَُصَــلِّبـَنَّكُمۡ فيِ جُــذُوعِ {وحشــيّة،   ــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــم مِّ عَــنَّ أيَۡ فَلأَقَُطِّ

_______________________     
 .١٧٢:١٠* أخرجه النّسائيّ في السّنن الكبرى  أ
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قَــــى۝ٰ فــــإنّ التّعبــــير في قولــــه "في  }ٱلنَّخۡــــلِ وَلــَــتـَعۡلَمُنَّ أيَُّـنَــــآ أَشَــــدُّ عَــــذَابا وَأبَـۡ
ا مخيفــــا؛ إذ إنّ الصّــــلب يكــــون جــــذوع النّخــــل" تعبــــير يصــــوّر عــــذابا وحشــــيّ 

"علـــى" جـــذوع النّخـــل لكـــن اســـتبدال حـــرف "علـــى" بحـــرف "في" يعـــني أنــّـه 
سيصلبهم حتىّ تغـور أجسـادهم في جـذوع النّخـل غـورا ولـيس مجـرّد أن يـدقّ 

 أجسادهم دقاّ، وهذا الوصف لم يذُكر في الأعراف.

ج! ذلـك وهذا التّصاعد في اللّغة دلالة على تصـاعد الأحـداث في الخـار 
أنّ تهديــد الحـــقّ للباطـــل بات جليــّـا واضــحا، ولأنّ منســـوب الإيمـــان يعلـــو في 
الخــارج تعلــو معــه اللغــة في الــدّاخل فيجيــب السّــحرة إجابــة تمثــّل قــوّة الإيمــان 

ــتِ وَٱلَّــذِي {أمــام جــور الطّغيــان:  قــَالُواْ لــَن نُّـــؤۡثرَِكَ عَلَــىٰ مَــا جَــاءَٓنَا مِــنَ ٱلۡبـَيِّنَٰ
ٓ ءَامَنَّا بِرَبنَِّا فَطَرَنَاۖ  يَآ ۝ إِناَّ نـۡ ذِهِ ٱلحۡيَـَوٰةَ ٱلدُّ اَ تَـقۡضِي هَٰ فٱَقۡضِ مَآ أنَتَ قاَضٍۖ إِنمَّ

ـــرٌ وَأبَْـقَـــى۝ ُ خَيـْ ـــحْرِ وَاللهَّ ـــهِ مِـــنَ السِّ ـــا عَلَيْ ـــا وَمَـــآ أَكْرَهْتـَنَ نَ ـــا خَطَٰيَٰ  }ليِـَغۡفِـــرَ لنََ
عـــذابا وأبقـــى. وإنّ  مقابـــل قـــول فرعـــون الآنـــف ذكـــره: "ولـــتعلمنّ أينّـــا أشـــدّ 

الفعل "نؤثرك" فعل من الإيثار الّذي هو أعلى درجات الكرم؛ يعني أنّهـم في 
الحقيقة بحاجة إلى جـاه فرعـون ومالـه وسـلطانه لكـنّهم آثـروا ذلـك كلـّه الـّذي 
هــم بحاجــة ماسّــة إليــه علــى مــا جــاءهم مــن البيّنــات، ولم يقولــوا "آمنــا بآيات 

يّنـــات" وكلاهمـــا تعــــني معجـــزات لكـــن الثاّنيــــة ربنّـــا" كمـــا في الأعـــراف بــــل "ب
منهمـــا أعلـــى درجـــة في الوصـــف فالبيّنـــة هـــي الحجّـــة شـــديدة الوضـــوح كمـــا 
أسـلفنا. وقــالوا "الـّذي فطــرنا" ولـيس "الله" أو "ربنّــا" كمـا قــالوا سـابقا، ذلــك 
أنّ فرعــــــون في بدايــــــة حــــــواره مــــــع موســــــى في ســــــورة طــــــه قــــــد ســــــأله: "قــَــــالَ 

وسَــىٰ" فأجــاب موســى إجابــة تلفــت النّظــر أوّلا إلى تــدبير الله يمَُٰ  رَّبُّكُمَــا فَمَــن
ــا قَــالَ {في كــلّ مــا يخلقــه:  ــهُۥ ثمَُّ هَــدَىٰ  رَبُّـنَ  }ٱلَّــذِيٓ أعَۡطَــىٰ كُــلَّ شَــيۡءٍ خَلۡقَ

وثانيا لفت نظره إلى هذا الكون الفسيح الّذي أبدعه الله بكلّ تفاصـيله؛ إذ 
عــتراف بعظمــة الخــالق وتــدبيره إنّ كــلّ مــا خلقــه الله هــو معجــزة تســتنطق الا

ـــلَ لَكُـــمُ ٱلأَۡرۡضَ مَهۡـــدا وَسَـــلَكَ لَكُـــمۡ فِيهَـــا {حيـــث قـــال حينهـــا:  ٱلَّـــذِي جَعَ
ــن نَّـبَــات شَــتىَّٰ  ــمَاءِٓ مَــاءٓ فأََخۡرَجۡنَــا بــِهِۦٓ أزَۡوَٰجــا مِّ ۝كُلُــواْ  سُــبُلا وَأنَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

لــِـكَ لأَٓ  مَكُـــمۡۚ إِنَّ فيِ ذَٰ عَٰ ُوْليِ ٱلنـُّهَـــى۝ٰوَٱرۡعَـــوۡاْ أنَـۡ فـــلاءم ذلـــك قـــول  }يَٰـــت لأِّ
الســــحرة "الــّــذي فطــــرنا" كــــونهم أدركــــوا أنّهــــم جــــزء لا يتجــــزأّ مــــن هــــذا الخلــــق 

 الخاضع لإرادة الله! 

ويطــوي السّــياق تفصــيل مــا جــرى بعــد قــولهم هــذا ليصــل بنــا مســتعجلا 
بعــد إلى تــدبير الله وعنايتــه الخارقــة لكــلّ مــألوف بالمــؤمنين وإنجــائهم ونصــرهم 

ــآ إِلىَٰ مُوسَــىٰٓ أنَۡ أَسۡــرِ بِعِبَــادِي {أن أخلصــوا الإيمــان مســتعلين:  نَ وَلَقَــدۡ أوَۡحَيـۡ

شَـــى۝ٰ وهـــذه  }فٱَضۡــرِبۡ لهَـُــمۡ طَريِقـــا فيِ ٱلۡبَحۡـــرِ يَـبَســا لاَّ تخََٰـــفُ دَركَـــا وَلاَ تخَۡ
هي الخطّة الإلهيّة المرسومة فاتبعها بثقة ويقـين فـإنّ "الله معـك يسـمع ويـرى" 

 تخـــف مـــن فرعـــون وجنـــوده أن يلحقـــوكم فيـــدركوكم، ولا تخـــشَ في البحـــر فـــلا
غرقاً هذه عناية الله بالمؤمنين، وهنا ينتهي الصراع وتصل الأحداث الى الحـل 
الــذي مثــّل  عمليّــة "التّطهــير" أو "التّنفــيس الوجــداني" لــدى المتلقــي وتفريغــه 

الشّخصــــيّة  مــــن أي تــــوتّر وانفعــــالات ســــلبية قــــد تنتابــــه مــــن موقــــف وحالــــة
ـــة ممـــا قـــد يســـبب لـــه حالـــة صـــدمة وخـــوف بـَعَهُمۡ فِرۡعَـــوۡنُ {: )٣٩(الدراميّ ـــأتَـۡ فَ

ـــــا  ـــــهُۥ وَمَ ـــــا غَشِـــــيـَهُمۡ ۝ وَأَضَـــــلَّ فِرۡعَـــــوۡنُ قَـوۡمَ ـــــيَمِّ مَ ـــــنَ ٱلۡ ـــــودِهِۦ فَـغَشِـــــيـَهُم مِّ بجُِنُ
ويحـــذف وصـــف الهـــلاك  ليتمثــّـل خيـــال المتلقـــي مـــا شـــاء مـــن  }هَـــدَى۝ٰ

تــنفّس ويــرتاح بأن الله يحــرس عبــاده المــؤمنين علــى العــذاب الــذي لحــق بهــم في
عينــه وسمعــه لا تخفــى عليــه مخــاوفهم ومشــاعرهم يطمــئن نــبض قلــوبهم الخائفــة 
ويخبرهـــا ألاّ تخـــف لأنّ الله معهـــا يســـمع ويـــرى، ســـينجّيهم ويوصـــلهم إلى بـــرّ 

 الأمان، هذه سنّته في أرضه وهذا وعدُه.

 ، ثبات الحقّ وزعزعة الباطلالمبحث الرّابع: مقام المواجهة الصّريحة

 حلقة سورة الشعراء

ـــإِذَا هِـــيَ { ـــان مُّبِـــين۝ وَنَــــزعََ يــَـدَهُۥ فَ ـــإِذَا هِـــيَ ثُـعۡبَ ... فــَـألَۡقَىٰ عَصَـــاهُ فَ
ــــحِرٌ عَلــِــيم۝ يرُيِــــدُ أنَ  ــــذَا لَسَٰ بَـيۡضَـــاءُٓ للِنَّٰظِــــريِن۝َ قــَــالَ للِۡمَــــلإَِ حَوۡلــَــهُۥٓ إِنَّ هَٰ

نۡ أرَۡضِكُم  رجَِكُم مِّ عَـثۡ فيِ يخُۡ مُرُون۝َ قاَلُوٓاْ أرَۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَٱبـۡ
ۡ
بِسِحۡرهِِۦ فَمَاذَا تَأ

ــتِ  ارٍ عَلــِيم۝ فَجُمِـعَ ٱلسَّـحَرَةُ لِمِيقَٰ تــُوكَ بِكُـلِّ سَـحَّ
ۡ
شِـريِن۝َ يَأ ٱلۡمَـدَائِٓنِ حَٰ

تَمِعُــون۝َ لَعَلَّنـَـا نَـتَّبـِـعُ ٱل ۡ ــحَرَةَ إِن  يــَـوۡم مَّعۡلـُـوم۝ وَقِيــلَ للِنَّــاسِ هَــلۡ أنَــتُم مجُّ سَّ
ا جَاءَٓ ٱلسَّحَرَةُ قـَالُواْ لفِِرۡعَـوۡنَ أئَـِنَّ لنَـَا لأََجۡـراً إِن كُنَّـا  كَانوُاْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِين۝َ فَـلَمَّ
نُ ٱلۡغَٰلِبِين۝َقاَلَ نَـعَـمۡ وَإِنَّكُـمۡ إِذًا لَّمِـنَ ٱلۡمُقَـرَّبِين۝َ قـَالَ لهَـُم مُّوسَـىٰٓ ألَۡقُـواْ  نحَۡ

ون۝َ فـَــألَۡقَوۡاْ حِبــَــالهَمُۡ وَعِصِـــيـَّهُمۡ وَقـَــالُواْ بِعــِــزَّةِ فِرۡعَـــوۡنَ إِناَّ لــَــنَحۡنُ مَـــآ أنَـــتُم مُّلۡقُــــ
فِكُـــون۝َ فــَـألُۡقِيَ 

ۡ
لِبــُـون۝َ فــَـألَۡقَىٰ مُوسَـــىٰ عَصَـــاهُ فــَـإِذَا هِـــيَ تَـلۡقَـــفُ مَـــا يَأ ٱلۡغَٰ
لَمِـين۝َ رَبِّ  ــجِدِين۝َ قـَالُوٓاْ ءَامَنَّــا بــِرَبِّ ٱلۡعَٰ ــرُون۝َ  ٱلسَّـحَرَةُ سَٰ مُوسَــىٰ وَهَٰ

ــــحۡرَ  ــــيركُُمُ ٱلَّــــذِي عَلَّمَكُــــمُ ٱلسِّ ــــلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُــــمۡۖ إِنَّــــهُۥ لَكَبِ ــــتُمۡ لــَــهُۥ قَـبۡ قــَــالَ ءَامَن
ــــــف وَلأَُصَـــــــلِّبـَنَّكُمۡ  ـــــــنۡ خِلَٰ عَــــــنَّ أيَۡـــــــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــــــم مِّ فَـلَسَــــــوۡفَ تَـعۡلَمُـــــــونَۚ لأَقَُطِّ

رَۖ  ٓ إِلىَٰ رَبنَِّا مُنقَلِبُون۝َ إِناَّ نَطۡمَعُ أنَ يَـغۡفِـرَ لنَـَا رَبُّـنـَا  أَجمَۡعِين۝َقاَلُواْ لاَ ضَيـۡ إِناَّ
نـَـــآ إِلىَٰ مُوسَــــىٰٓ أنَۡ أَسۡــــرِ بِعِبـَـــادِيٓ  ــــآ أنَ كُنَّــــآ أوََّلَ ٱلۡمُــــؤۡمِنِين۝َ ۞وَأوَۡحَيـۡ نَ خَطَٰيَٰ

 ) ٥٢-٣٢(سورة الشّعراء، الآيات  }إِنَّكُم مُّتـَّبـَعُون۝َ...

لأمور بين طرفي المعركة في الخارج وتتفتّح معهـا اللّغـة في الـداخل تتفتّح ا
لكـــي تولــّـد تشـــكيلا لفظيـــا ومعنـــويا وتنشِـــئ حالـــة تلاحـــم بـــين حـــال الـــنص 
الخـــارجي وفعلـــه الـــذّاتي، وإنّ المقـــام في ســـورة الشّـــعراء مقـــام مواجهـــة صـــريحة 

ا الثبّـات تعبرّ عن ثبات الحقّ أمام اضطراب الباطل، فتبرع اللغـة بتصـوير هـذ
وذاك الاضـــطراب مـــن خـــلال القصّـــة نفســـها. تبـــدأ القصّـــة مـــن لحظـــة لقـــاء 

لكــن مــن زاويــة مشــحونة ليســت كتلــك الزاّويــة الــّتي  -ســبحانه-موســى بالله 
عشــــنا معهــــا قــــرب الله في ســــورة طـــــه، وإنّ بــــدايتها تجعــــل الأحــــداث تبـــــدو 

وَإِذۡ نَادَىٰ { :-سـبحانه-متداخلة بين العالم الخارجيّ والداخليّ  يقـول الله 

وهنـا  }رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أنَِ ٱئۡتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِين۝َ قَـوۡمَ فِرۡعَـوۡنَۚ أَلاَ يَـتـَّقُـون۝َ
ولم  )٤٠(محــذوف تقــديره "واذكــر وقتــا نادى فيــه ربــك موســى وبعثــه بالرســالة"

يــــذكره لأن الــــذكر ســــيفقد دلالــــة التهديــــد والوعيــــد في الآيــــة فضــــلا عــــن أن 
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وقــال "نادى" ولم يقــل "نادينــا" لتكــون   )٤١(رب إلى الإخبــارالقصــة تصــبح أقــ
كلمــة "ربّ" المضـــافة لكـــاف المخاطـــب مظهـــرةً لمعيــّـة الله وملازمتـــه للنـــبي في 
مواجهتـــه وهـــو الـــذي معـــه "يســـمع ويـــرى". وهـــا هـــو حـــرف "إذ" المعـــبر عـــن 
أحداث مضت سيجعل الحديث متداخلا في لحظة السرد الحالية باستعمال 

وكــأنّ كــلّ مــا ســيقصّ الآن   -صلى الله عليه وسلم -محمد مفــردة "ربــك" الــتي تخاطــب النــبي 
وهــــذا يؤكّــــد أنّ كــــلّ تجربــــة نــــبيّ تعــــرض  )٤٢(هـــو جــــزء لا يتجــــزأّ مــــن الحاضــــر

أحــداثها إنمّــا هــي مشــدودة إلى محــور واحــد هــو التّجربــة الكــبرى للنّــبيّ محمّــد 
ومــن معــه وكــلّ فــرد معاصــر اختــار أن يكــون علــى دينــه فهــو محســوب عليــه 

 وبالتّالي القرآن يخاطبه.

وتتصــدّر المفــردات الغليظــة المشــهد؛ فــأوّلا تســبق صــفة "فرعــون وقومــه" 
علــى ذكــرهم، وهــذا وصــف يهيــئ النّــبيّ للمواجهــة، فهــم "ظــالمون" لأنفســهم 
بصيغة الفاعل الدّالـة علـى ثبـوت الصّـفة فـيهم رغـم كـلّ مـا شـهدته حواسّـهم 
ـــــذّهن مـــــا جـــــاءهم مـــــن آيات في ســـــورة  مـــــن معجـــــزات، وهنـــــا يستحضـــــر ال

ف والوعــود بالإيمــان الـّـتي نكثوهــا بعــد كشــف العــذاب مــرّة تلــوَ المــرّة، الأعــرا
ولأنّ القـرآن يعلــم أنّ العقــل البـاطن محــتفظ بكــلّ مــا قصّـه عليــه مــن تفاصــيل 
في مواضع سابقة فإنهّ ها هنا يتعجّب بناءً على ذلك "ألا يتّقون"؟ والتّقوى 

 تأتي بعد الاختبارات والمواعظ الكثيرة.

موســى بالــدّعاء لربــّه في ســورة طــه حــين أمــره بالــذّهاب إلى وبعــد أن ردّ 
فرعــون فاســتجاب الله ســؤلَه دعمًــا وتأييــدًا، فــإنّ الــرّدّ هــا هنــا ينكشــف مــن 
زاويــة أخــرى يركّــز السّــياق عليهــا وهــي اشــتداد هواجســه مــن ملاقــاة فرعــون 

قبــــل علــــى لحظــــة المواجهــــة، فيقــــول: 
ُ
ٓ أَخَــــافُ  رَبِّ  قــَــالَ {اشــــتداد الم أنَ  إِنيِّ

ــرُون۝َ وَلهَـُـمۡ  يُكَــذِّبوُن۝ِ وَيَضِــيقُ صَــدۡريِ وَلاَ ينَطلَـِـقُ لِسَــانيِ فأََرۡسِــلۡ إِلىَٰ هَٰ
لم يقــل هنــا "هــارون أخــي" بــل "هــارون"  }عَلَــيَّ ذَنۢــب فأََخَــافُ أنَ يَـقۡتُـلُــونِ 

ـــا ورحمـــة اســـتدعاها المقـــام هنـــاك، بينمـــا  ذلـــك أنّ مفـــردة أخـــي تضـــفي عطفً
م مقـام مواجهـة صـعبة محتـدّة. فيـأتي الـرّدّ الإلهـيّ الـراّدع سقطت هنـا لأنّ المقـا

ۖ فٱَذۡهَبــَــا بِ {لهواجســـه جازمًـــا وحاسمــًــا:  ايَٰتِنـَــآۖ إِناَّ مَعَكُـــم مُّسۡــــتَمِعُونَ  َٔ قـــالَ كَـــلاَّ
ــَـــنيِٓ  ـــــا ب لَمِـــــينَ ۝أنَۡ أرَۡسِـــــلۡ مَعَنَ ـــــوۡنَ فَـقُـــــولآَ إِناَّ رَسُـــــولُ رَبِّ ٱلۡعَٰ ـــــا فِرۡعَ تيَِ

ۡ
۝فأَ

اذهبـــا بآياتنـــا ولـــيس كمـــا في طـــه "اذهـــب أنـــت وأخـــوك"،  }ءِيلَ ۝إِسۡـــرَٰٓ 
وبعد أن كـان النّهـيُ سـاكن مطمئنـا ماسـحا للخـوف في سـورة طـه "لا تخافـا 
إنـّـني معكمـــا أسمـــع وأرى" يأتي هنــا راعـــدًا رادعًـــا: كــلاّ لـــن ينعقـــد لســـانك يا 

تهمــا موســى ولــن تقُتَــل! "إنّا معكــم مســتمعون" بعظمــة "إنّا" يشــحنُ اللهُ همّ 
ويرفعها حدّ السّماء، "معكم" وليس "معكما" لأنّ في سورة طه المقام مقـامُ 
قرُب فتضافرت المفردات هناك لإضفاء ذاك الجوّ، أمّا هنا في لحظة المواجهة 
فالله مستمعٌ للجميع لموسـى وهـارون وفرعـون وملئـه. وقـال "مسـتمع" ولـيس 

ه يأتي عــن قصـــد وســـبق "أسمــع"؛ ذلـــك أنّ الاســـتماع أدقّ مــن السّـــمع، كونـــ
ومسـتمعون  )٤٣(إصرار، وليس كما السّمع الّذي يكون عفوًا وعن غير قصد

اســم فاعــل تــدلّ علــى دوام حضــور الله في كــلّ وقــت وحــين وهــذه هــي معيّــة 

الله العامّــة للجميــع بعــد أن شــهدناها خاصّــةً لموســى وهــارون، واليقــين بمعيّــة 
 سيرها إلى الله. الله من أعظم ما يطمئن ويقوّي النّفس في 

ثمّ نلاحــظ كلمــة "رســول" بالإفــراد ولــيس "رســولا" بالتّثنيــة كمــا في طــه، 
ولعلّ تفسير ذلك يكمن في أنّ سورة الشّعراء تعبرّ عن ثبـات الرّسـل ووحـدة 
مــــواقفهم (فقــــد قصّــــت السّــــورة عــــن موســــى وإبــــراهيم وهــــود وصــــالح ولــــوط 

ة رســول تعبــيرا عــن وشــعيب) فثبتــت الكلمــات في افتتاحيـّـة وختــام كــلّ قصّــ
ومــــن معــــه أمــــام قــــومهم مهمــــا   -صلى الله عليه وسلم -الثبّــــات الــّــذي يحتاجــــه النّــــبيّ محمّــــد

عصـــفت بهـــم رياح الصّـــدّ والكفـــر.  فـــأن تفُـــرد كلمـــة "رســـول" في هـــذا الجـــوّ 
تعطــي دلالــةً علــى أنّ الرّســل كلّهــم رســولٌ واحــدٌ؛ رســالتهم واحــدة وكلمــتهم 

 !)٤٤(واحدة وصمودهم واحد

لاّ ويضعنا داخل المحاورة خلال المواجهـة حاذفـًا كـلّ وما يلبث السّياق إ
ما كان مـن تفاصـيل في اللقـاء الإلهـيّ، يعـرض المحـاورة مفصّـلةً تطبيقـا لكـلام 
"إنّا معكم مستمعون" ونقف في هذه المحاورة على مشـهد السّـحرة،  عنـدما 

ون تأتي المعجزتان اللّتان أعدّ الله بهما موسى للقاء فرعـون وهـو أقـرب مـا يكـ
مــن ربــّـه، تـُـذكران همـــا عينُهمــا حرفيــّـا كمــا ذكـــرتا في الأعــراف بيّنتـــان ثابتتـــان 
ثبـــوت الحـــقّ أمـــام مـــا سنشـــهده الآن مـــن اضـــطراب الباطـــل، ليتحـــدّى بهمـــا 
موسـى فرعــونَ في مواجهـة لــن يكــون الكاسـب فيهــا أيّا كـان أمــام فرعــون إلاّ 

ور، ولهـــذا ثبتـــت مفـــردتا بقـــوّة إلهيّـــة قـــادرة تقطـــع الشّـــكّ باليقـــين المبـــين المنظـــ
"مبــين" و"للنّــاظرين"، وإن حــذف حــرف العطــف بــين كــل رد ورد في الحــوار 
يــدل علــى عنــف المواجهــة وشــدة التكــذيب ممــن رأى الثعبــان "المبــين" واليــد 

 بيضاء "للنّاظرين"!

وبعـــد أن خـــرج اتّهـــام موســـى بأنــّـه "ســـاحر علـــيم" علـــى لســـان المـــلأ في 
سورة الأعراف، فإنهّ ها هنا يخرج من فرعون نفسِه فنجده هو الّذي يلتفـت 
إلى الملأ ويخبرهم بأنّ موسى "ساحر عليم"؛ ولعلّ الملأ جميعهم قالوا "سـاحر 

ق أن يســلّط علــيم" في ذاك الموقــف لكــن هنــا المحــكّ؛ علــى مــاذا يريــد السّــيا
ضــوءه بمــا يخــدم الرّســالة الحاليــّة الــّتي تلامــس الحــال في الخــارج؟! وهنــا يســلّط 
ضــوءه علـــى اضـــطراب فرعــون نفســـه وهـــو رأس الطّغيــان، حيـــث يضـــيف في 
قوله مفردةً تدلّ على ما أصابه من قلق وذهول، وهـي مفـردة "بسـحره" الـّتي 

لعميــق أنّ مــا جــاء بــه لم تــُذكر علــى لســان السّــحرة في الأعــراف لإدراكهــم ا
موسى أكبر بكثير من أن يكون سحراً! ونـراه هنـا يستشـير قومـه وهـو الـّذي 

 يدّعي أنهّ "ربّ"، وفي ذكر الاستشارة هنا تبرزُُ حالة الارتباك الّتي أصابته.

ـــنۡ { ـــرجَِكُم مِّ ـــدُ أنَ يخُۡ ـــحِرٌ عَلِـــيم ۝يرُيِ ـــذَا لَسَٰ ـــهُۥٓ إِنَّ هَٰ قــَـالَ للِۡمَـــلإَِ حَوۡلَ
عَـــثۡ فيِ ٱلۡمَـــدَائِٓنِ أرَۡضِـــ مُـــرُونَ ۝قــَـالُوٓاْ أرَۡجِـــهۡ وَأَخَـــاهُ وَٱبـۡ

ۡ
كُم بِسِـــحۡرهِِۦ فَمَـــاذَا تَأ

ارٍ عَلِــيم۝ تــُوكَ بِكُــلِّ سَــحَّ
ۡ
شِــريِنَ ۝ يَأ ولأنّ الحــال هــائج تُســتبدَل   }حَٰ

مفردة "أرسل" بـ "ابعث"؛ يقال "يـوم البعـث" ولـيس "يـوم الإرسـال"؛ إذ إنّ  
لى اشــتمالها علــى معــنى الإرســال فإنّهــا تــدفق بنــوع مــن كلمــة بعــث إضــافة إ

التّهـــيّج والترّجـــرج؛ وهـــذا حـــال يـــوم يبعـــث الله المـــوتى مـــن قبـــورهم، ولم يقـــل 
"ساحر عليم" كما في الأعراف" بل "سحّار عليم" بصيغة المبالغة الّتي تلائم 
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م مـا في المقــام مــن هيَجــان. ويتعمّــد المقــام إظهــار هيجــان الطــّرف الآخــر أمــا
ـــبيّ، ولـــذلك قبـــل أن يأتي السّـــحرة الآن كمـــا في مشـــهد الأعـــراف،  دعـــوة النّ
تُساقُ جزئيّة من القصّة حذفت تماما من الأعـراف، هـذه الجزئيـّة هـي حـضّ 
وتشــجيع النّــاس علــى حضــور المبــاراة ليشــهدوا فــوز فرعــون علــى مــن يــدّعي 

يكشــف بنظــرهم أنــّه "رســول مــن ربّ العــالمين". وهــذا الحــضّ علــى الحضــور 
عــن مشــاعر القلــق الــّتي تعــتري شخصًــا ســيواجه أمــراً ضــخمًا مهــولاً "فجمــع 
السّــحرة لميقــات يــوم معلــوم، وقيــل للنّــاس هــل أنــتم مجتمعــون" واليــوم المعلــوم 
أي اليـــوم الــّـذي يعلمـــه الجميـــع وهـــو اليـــوم الـــذي حـــدده موســـى موعـــدًا مـــع 

فقًـا لمـا أخبرتنـا إيّاه فرعون والسحرة ليلتقيا فيه ويعرض كلٌّ منهما ما لديـه، و 
سورة طه من قبل حين قـال فرعـون مخاطبـا موسـى: "موعـدكم يـوم الزّينـة وأن 
يحُشر النّاسُ ضحى" أي يوم عيدهم في ضحوة النّهار ليكون أظهر وأجلى. 
وقــد كــان ذكــر الأمــاكن والأزمــان في ســورة طــه مهمّــا لأنّ المقــام مقــام تــدبير 

هنـا فمفـردة "معلـوم" أي مشـهور تتضــافر  خريطـة الطّريـق ورسـم معالمهـا، أمّــا
مــع " النّــاس" ومــع "مجتمعــون" لتضــفي جــوّا مــن الجهــار والعلانيّــة لأنّ المقــام 

 مقام مواجهة علنيّة!

ــــــحَرَةُ قــَــــالُواْ لفِِرۡعَــــــوۡنَ أَ { ــــــا جَــــــاءَٓ ٱلسَّ ــــــنُ  ئــِــــنَّ فَـلَمَّ لنََــــــا لأََجۡــــــراً إِن كُنَّــــــا نحَۡ

لِبِين۝َ حتىّ طلب السّحرة هنا يظهر بصيغة تشكيكيّة بعد أن كـان  }ٱلۡغَٰ
مؤكّدا في الأعـراف "إنّ لنـا لأجـراً" ولـيس "أئـنّ" متسـائلين بـتردّد غـير واثقـين 
تمــام الثّقــة الـّـتي ظهــرت ســابقا في الأعــراف! فيجيــب فرعــون بحــزمٍ ليبــدّد أيّ 
ضـــعف قـــد يبـــدو علـــيهم، فهـــو شـــديد الحـــرص علـــى فـــوزهم أمـــام مـــا يهـــدّد 

لَّمِــنَ ٱلۡمُقَــرَّبِينَ  إِذًاقــَالَ نَـعَــمۡ وَإِنَّكُــمۡ {لطانه وهــذا يــدلّ علــى مــدى فزعــه ســ

فيضــيف "إِذًا" في إجابتــه إمعــانًا في التّأكيــد، كمــا لــو كــان في حالــة  }۝
 إنكار مماّ تسلّل إليه من ريبة وشكّ! 

وۡاْ حِبَــالهَمُۡ وَعِصِــيـَّهُمۡ قــَالَ لهَـُـم مُّوسَــىٰٓ ألَۡقُــواْ مَــآ أنَــتُم مُّلۡقُــونَ ۝ "فــَألَۡقَ {
لِبُون۝َفأَلَۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فإَِذَا هِـيَ تَـلۡقَـفُ  وَقاَلُواْ بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ إِناَّ لنََحۡنُ ٱلۡغَٰ

فِكُـونَ ۝
ۡ
لَمِــين۝َ  فــَألُۡقِيَ  مَـا يَأ ــجِدِينَ ۝قـَالُوٓاْ ءَامَنَّــا بـِرَبِّ ٱلۡعَٰ ٱلسَّـحَرَةُ سَٰ

ـــــ هنـــــا بـــــدأت المواجهـــــة وبادر موســـــى صـــــاحب  }رُونَ ۝رَبِّ مُوسَـــــىٰ وَهَٰ
القلــب المــوقن بمعيــّة الله لــه والمطمــئن بقربــه منــه، وذلــك بعــد أن كــان السّــحرة 
سابقا في الأعراف هم المبادرين حين سألوا موسى: "يا موسـى إمّـا أن تلقـي 
وإمّا أن نكون نحن الملقين" قـالوا "يا موسـى" باسمـه؛ ذلـك أنّ معجـزة العصـا 

ليـد أحـدثت في قلــب السّـحرة هيبــة ورهبـة مـن موســى، أمّـا هنــا "قـال لهــم" وا
ولم يقـــل "قــــال للسّــــحرة" تحقـــيرا لفعلهــــم ولمــــا ســـيجيؤون بــــه. وهنــــا في ســــورة 
الشّــعراء يحُــذف ســؤال السّــحرة وتحــذف مبــادرتهم ويأتي القــول منطلقًــا ثابتــا 

" يشـي بثقـة من لسان موسى: "ألقوا ما أنتم ملقون" وتعبير "مـا أنـتم ملقـون
ويقين ولا مبالاة أمام الحدث المهول! ويحُذف التّفصيل في ضخامة مـا جـاء 
بـــــه السّـــــحرة كمـــــا فُصّـــــل في طـــــه والأعـــــراف؛  لا "اســـــترهبوهم" ولا "ســـــحر 
عظيم" ولا "يخيّل إليه من سحرهم أنّها تسعى" لأنّ المقـام مقـام  ثبـات الحـقّ 

ذكر الفعـــل "أوحينـــا" كمـــا في وإبـــراز مـــا في الباطـــل مـــن قلقلـــة وزعزعـــة، ولم يــُـ
الأعراف حين كان الترّكيز على يد القدرة، ولم يذُكر فعـل الأمـر "وألـقِ" كمـا 
في طه حين كان الترّكيز على مشـيئة الآمـر وتـدبيره، بـل يـُذكرُ الفعـل مباشـرة 
من موسـى بثبـات: "فـألقى موسـى عصـاه"؛ ذلـك أنّ الترّكيـز هنـا لـيس علـى 

رة عينهـا بــل الترّكيــز علــى هـذا القلــب الــّذي أيقــن يـد القــدرة ولا مشــيئة القــد
 تمام اليقين بيد القدرة وإرادتها فوق كلّ إرادة!

وإنّ مـــــن عجيـــــب مـــــا يصـــــل إليـــــه المتـــــدبرّ أنّ هـــــذه الصّـــــيغة كـــــان مـــــن 
المستحيل لها أن تسبق الصّيغة الواردة في الأعراف أو طه أو حتىّ القمر؛ إذ  

يفا وهــــو يــــراه رأي العــــين قــــويّا كيــــف يمكــــن للعقــــل أن يتصــــوّر الباطــــل ضــــع
وشديد البأس والبطش والجاه والسّلطان؟! لكنّه اليقين بالله وقدرتـه وجبروتـه 
الــّــذي رسّــــخه الله في القلــــوب علــــى مــــدار الــــثلاث ســــنوات ولا يــــزال، هــــذا 
اليقين يجعل الإنسـان المـوقن يـرى الباطـل في باطنـه هشّـا ضـعيفا هـزيلا مهمـا 

با ومتينـا، والمـوقن بالله حـقّ اليقـين يهـون عليـه كـلّ بدا في ظاهره محصّـنا وصـل
 شيء سواه.

قاَلَ ءَامَنتُمۡ لَهُۥ قَـبۡلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُمۡۖ إِنَّـهُۥ لَكَبـِيركُُمُ {ويوجّه فرعونُ اتّهامه: 
ــــ عَــــنَّ أيَۡــــدِيَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــــم مِّ ــــحۡرَ فَـلَسَــــوۡفَ تَـعۡلَمُــــونَۚ لأَقَُطِّ نۡ ٱلَّــــذِي عَلَّمَكُــــمُ ٱلسِّ

هـذا الاتّهــام يكــاد يكـون ذاتــه بالكلمــات  }خِلَٰـف وَلأَُصَــلِّبـَنَّكُمۡ أَجمَۡعــِين۝َ
نفســـها في ســـورة طـــه، لكـــنّ جـــوّ الاضـــطراب في مقـــام ســـورة الشّـــعراء يلقـــي 
بظلالــه عليــه ليكســيه معــنى غــير الّــذي كــان في ســورة طــه رغــم تماثــل غالبيـّـة 

كم الـّذي علّمكـم السّـحر" يصـدر المفردات! ادّعاؤه في هذا المقام "إنـّه لكبـير 
عن توتّر واختلال؛ فإنّ هـؤلاء السّـحرة الـّذين أرسـل إلـيهم فرعـون ليـأتوه مـن 
المــدائن حاشــرين لم يجتمعـــوا بموســى قبـــل ذلــك اليــوم، فكيـــف يكــون كبـــيرهم 

ثمّ لــو افترضــنا أنّ  )٤٥(الــّذي أفــادهم صــناعة السّــحر؟! وهــذا لا يقولــه عاقــل
ســى، كيــف يكــون كبــيرهم الــّذي علّمهــم السّــحر مــن السّــحرة مــن يعــرفهم مو 

. )٤٦(هــو إن صــحّ التّعبــير صــغيرهم وهــم علّمــوه حــين تــربىّ عنــدهم في القصــر
وفي هذا دلالة على كمّ الذّل وحجم الهزيمـة الـّتي مُـنيَ بهـا فرعـون أمـام سـجود 
السّـــــحرة، وهـــــذا المعـــــنى يختلـــــف عمّـــــا كـــــان في طـــــه مـــــن شخصـــــنة القضـــــيّة،  

لَمِـــين۝َ رَبِّ  بــِـرَبِّ  ءَامَنَّـــا{أنّ السّـــحرة هنـــا قـــالوا:  والـــدّليل علـــى هـــذا ٱلۡعَٰ

رُونَ  وليس كما في طه حـين تعمّـدوا تقـديم هـارون علـى موسـى  }مُوسَىٰ وَهَٰ
ربّ هارون وموسى". واللاّفت ثبـوت مفـردات الوعيـد في الأعـراف "فقالوا: 

وطــــه والشّــــعراء: "لأقطّعــــنّ أيــــديكم وأرجلكــــم مــــن خــــلاف" وكــــأنّ تعــــذيب 
الأجساد هو أقصى ما يمكن أن يبلغه مهما أمعن في وحشـيّته ومهمـا أرغـى 
وأزبد، وهذه الوحشيّة الّتي لا يملك سـبيلا سـواها هـي دليـل عجـزه التـّامّ عـن 

 ما وقر من إيمان في القلوب.  مسّ 

وهـــــذه الحقيقــــــة المكــــــرورة تجعــــــل ردّ السّــــــحرة يزيــــــد في إظهــــــار تحقــــــيرهم 
وزهــــدهم واستصــــغارهم لمــــا يعــــاينوه، فتنضــــاف في ردّهــــم كلمــــة بليغــــة تُشــــعر 
السّـــامع بعمـــق يقيـــنهم بالله وهـــوان كـــلّ شـــيء في ســـبيله وبالتّـــالي طُمـــأنينتهم 
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رَۖ {وســـكينتهم:  ٓ إِلىَٰ  قـَــالُواْ لاَ ضَـــيـۡ مُنقَلِبُـــون۝َ إِناَّ نَطۡمَـــعُ أنَ يَـغۡفِـــرَ  رَبنِّـَــا إِناَّ

نــَـآ أنَ كُنَّـــآ أوََّلَ ٱلۡمُـــؤۡمِنِين۝َ رَبُّـنَـــا لنَــَـا ؛ الضّـــير ولـــيس الضّـــرّ، يقـــال: }خَطَٰيَٰ
الأولى بتخفيـــف الـــراّء والثاّنيـــة بتشـــديدها؛ وقـــد ناســـب  )٤٧("ضـــارَه وضـــرّه"

ا علــيهم رغــم غلظتهــا الــّتي يعــبرّ عنهــا صــوتُها؛ المقــام هنــا تخفيفهــا لبيــان هوانهــ
فــلا ضــير إن قُطّعــت الأيــدي والأرجــل مــن خــلاف، ولا ضــيرَ إن صُــلبنا مــا 
ـــا منقلبـــون، ولا بأس في فظاعـــة مـــا ســـيكون مـــن تعـــذيب وأذى  دمنـــا إلى ربنّ
وآلام وجــراح، فـــإنّ مــا نرجـــوه جـــزاء ســبقنا في الإيمـــان أسمــى وأعلـــى وأشـــرف 

خطايانا، ومغفرة الخطايا باب الجنّة. وتعبير "أوّل المؤمنين" وهو أن يغفر الله 
يوحي بأنّ هذه المواجهة هي الأولى بين الشّرك والإيمان، وفي العـالم الخـارجيّ 

 يقفون على عتبة هذه المواجهة، كما سنرى في آخر السّورة!

إلى موســــى أن يســــري بالقــــوم لــــيلا ليرحلــــوا:  -ســــبحانه-ثمّ يــــوحي الله 
نَـــآ إِلىَٰ مُوسَـــىٰٓ أنَۡ أَسۡـــرِ وَأوَۡحَ { وهنـــا يكـــون  }إِنَّكُـــم مُّتـَّبـَعُـــون۝َ بِعِبَـــادِيٓ يـۡ

ـــا"  المؤمنـــون بأمـــسّ الحاجـــة إلى بيـــان تـــوليّ الله لهـــم؛ فيـــأتي التّـــولي بضـــمير "النّ
وقدرتـــه وفخامتـــه في "أوحينـــا"، ولم يقـــل بـــني إســـرائيل بـــل "عبـــادي" للتّأكيـــد 

لرُّســل وكــلّ مــن تــبعهم. وقــد حــذف السّــياق  علــى رحمــة الله بعبــاده أجمعــين؛ ا
كثيرا من الأحداث التي حكتهـا لنـا سـورة الأعـراف قبـل أن يأمـر الله موسـى 

 وقومه بالمغادرة وشقّ البحر لئلاّ يحيد المقام هنا عن "ثبات الحقّ وقوّته".

فأََرۡسَـــــلَ فِرۡعَــــــوۡنُ فيِ {ويكتشـــــف فرعـــــون خــــــروج بـــــني إســـــرائيل لــــــيلا: 
ــــؤُلآَءِ لَشِــــرۡذِمَةٱلۡمَــــدَائِٓنِ حَٰ  قلَِيلــُــون۝َوَإِنَّـهُمۡ لنََــــا لَغَــــائِٓظُونَ  ٞ◌ شِــــريِنَ ۝إِنَّ هَٰٓ

ـــذِرُون۝َ وإنّ وصـــف فرعـــون لموســـى وقومـــه "شـــرذمة  }۝وَإِناَّ لجَمَِيـــعٌ حَٰ
قليلــون" مقابــل "غــائظون" بصــوتها الغلــيظ الــذي يــدل علــى غــيظ صــاحبها 

م الـّـذي يشــعر بــه فرعــون الشــديد ومقابــل "حــاذرون"، يــوحي بالخطــر الــدّاه
وملؤه لما شهدته أعينُهم من قدرة بينة محسوسة إن هم كانوا من "النّاظرين". 
لكن هـذا الاضـطراب لـن يـدوم بـل هـو في تـلاشٍ وإلى زوال وقبـل أن يكمـل 

ـن جَنَّٰـت وَعُيـُون۝ {السّياق يعترض ببيان عاقبتهم مسرعا:  فـَأَخۡرَجۡنَٰهُم مِّ

هَا بَنيِٓ إِسۡرَٰءِٓيل۝َكَريمِ وكَُنُوز وَمَقَام نَٰ لِكَۖ وَأوَۡرَثـۡ . ثمّ يعود ليكمل } ۝ كَذَٰ

ءَٓا ٱلجۡمَۡعَـانِ قــَالَ {بإيقـاع حماسـي متلاحــق:  ـا تَـــرَٰ بـَعُوهُم مُّشۡــرقِِينَ ۝فَـلَمَّ فـَأتَـۡ

بُ مُوسَــىٰ: إِناَّ لَمُــدۡركَُونَ ۝ . فهــا هــو البحــر مــن أمــامهم والعــدوّ }أَصۡــحَٰ
مـــن ورائهـــم فمـــاذا عســـاهم يأملـــون؟ وتصـــل المواجهـــة أوجهـــا ويبلـــغ الضّـــيق 
مداه، لكنّ موسى الموقن بنصر الله، وهو الّذي عبقت حياته برحمته وعنايتـه 
وتدبيره، يبُطل مخاوفهم ويردع قنوطهم ويزجر شكّهم بكلمة كلّهـا يقـين وثقـة 

 ! } إِنَّ مَعِيَ رَبيِّ سَيـَهۡدِين۝ِقاَلَ كَلاَّۖٓ {وتوكّل: 

ــــآ إِلىَٰ {فلمّــــا اســــتحكمت حلقاتُهــــا فرُجــــت بقــــوّة الله وتــــدبيره:  نَ فأََوۡحَيـۡ

۝ ولا بــــدّ مـــــن وصــــف مهـــــول لمـــــا  }مُوسَــــىٰٓ أنَِ ٱضۡـــــرِب بِّعَصَــــاكَ ٱلۡبَحۡـــــرَۖ

ـــذي ســـيلحق بالأعـــداء، وهـــذا الوصـــف  أحدثتـــه قـــوّة الحـــقّ لإظهـــار الـــذّل الّ
ة التّلقّف ذات الوقع المفاجئ المثير للذّهول الـّذي لم يملـك معـه يناسب عمليّ 

ــٱنفَلَقَ فَكَــانَ كُــلُّ فِــرۡق كَــٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِــيمِ {السّــحرة إلاّ أن يخــرّوا ســاجدين.  فَ

ويحــذف الفعــل المقــدر بـــ "ضــرب" دلالــة علــى ســرعة تحقيــق أمــر الله  }۝
هم الفــاء بإظهــار هــذه المعجــز في نجــاة المــؤمنين  بعــد اســتحكام الحــال وتســا

الدلالة في الفعل "فانفلق" دون انتظـار ولا مهلـة.   فـأنجى الله موسـى وقومـه 
ــــا ثمََّ ٱلأۡٓخَــــريِن۝َ { وقــــرّب فرعــــون ومــــلأه مــــن البحــــر حــــتىّ أغــــرقهم وَأزَۡلَفۡنَ

نَا ٱلأۡٓخَريِن۝َ نَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجمَۡعِين۝َ ثمَُّ أغَۡرَقـۡ ف وهـذا موقـ }وَأَنجَيـۡ
ســطّره التـّـاريخ وخلـّـده الكتـــابان السّــماويّان مــن قبـــل؛ التـّـوراة والإنجيــل، ومـــا 
ـــــه إلاّ آيـــــةٌ خارقـــــةٌ، أغـــــرق الله بهـــــا فرعـــــون ومـــــن معـــــه في بحـــــر لجـــــيّ  هـــــذا كلّ

 مضطرب، ونجّى موسى ومن معه إلى برّ الأمان. 

وبعــد هــذه التّهيئــة الدّاخليــّة للمــؤمنين في الخــارج يأتي الأمــر العظــيم مــن 
بّ حكـــيم في أواخــــر ســــورة الشّــــعراء، الأمــــر بالمهمّــــة الكــــبرى المتماثلــــة مــــع ر 

مهمّة النّبيّ موسى، إنهّ أمرُ الجهر بالدّعوة، هـذا الأمـر الـّذي اسـتغرق ثـلاث 
سنوات من الإعداد النّفسيّ في السّرّ والخفاء، أمرُ النّبيّ محمّـد بالـذّهاب إلى 

رَبِينَ وَأَ {: -سبحانه-صناديد عشيرته، فيأمرهُ   !}۝نذِرۡ عَشِيرتََكَ ٱلأۡقَـۡ

إنّ مشــهد السّــحرة في قصّــة موســى قــد تكّــرر للمــرّة الثاّلثــة والأخــيرة في 
ســورة الشّــعراء، غــير أنّ أحــداث قصّــة موســى الطّويلــة مــع قومــه بــني إســرائيل 
مستمرّة على طول القرآن، لكن هذا المشهد من القصّة سـيختفي لأنـّه يركّـز 

ئــل وضــعفهم أمــام بطــش الباطــل وزرع بــذور اليقــين فــيهم،  علــى الأفــراد القلا
كما يركّز على ما يمنحه الإيمان مبدئيّا من جـرأة وهـو في أولى درجاتـه، هـذه 
الجرأة الـّتي لا يمنحهـا أيّ شـيء سـواه. وإنّ سـورة الشّـعراء هـي سـورة فيصـليّة 

هنـاك مجـال  في مراحل الدّعوة، لأنّ فيها تنـزّل أمـرُ الجهـر بالـدّعوة، إذ لم يعـد
 .)٤٨(للترّدّد والترّاجع بعد ثلاثة أعوام سريةّ من التّجهيز والإعداد

 ةــالخاتم

  ّالمعــــنى وراء تعــــدّد الصّــــيغ قــــد يصــــل إليــــه الباحــــث مــــن خــــلال جمــــع  إن
ــــه لــــن  الصّــــيغ، والوقــــوف علــــى تراكيبهــــا وأســــاليبها والمقارنــــة بينهــــا. لكنّ
يــتمكّن مــن الوصــول إلى "معــنى المعــنى" إلاّ مــن خــلال بحــث الأســاليب 
والتّقنيّـــات في الصّـــيغة الواحـــدة في ســـياق السّـــورة أوّلا ثمّ ربطهـــا بســـياق 

صّ القرآنيّ كلّه ثانيا، ثمّ الأخذ بالموازنة بين الصّيغ المختلفة على خطّ النّ 
سياقيّ واحد باعتبار ترتيب نزول السّـور، منـذ تنـزّل سـورة العلـق في غـار 
حـــراء، ســـيراً إلى الأمـــام، مـــع ملاحظـــةِ فاعليّـــة كـــلّ صـــيغة علـــى مســـتوى 

ظــم مــزايا القــرآن الــنّصّ القــرآنيّ كلّــه مــن خــلال لغتهــا، لتتبــينّ بالــدّليل أع
وهــي نســيجه الحــيّ مــن خــلال نســقه القصصــيّ. وهنــا تكمــن الجــدّة في 

 هذا البحث.

  ا يمُكَِّــن متــدبرّها مــن بلغــت قــوّة اللغــة وتراكيبهــا في الصّــيغ القصصــيّة حــدًّ
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التّعـرف علـى "المراحـل الزّمنيـّة" للـدّعوة في مكّـة خطـوةً بخطـوةٍ في سـرّيتّها 
ة في القصـص بألفاظهـا وتراكيبهـا تتصـاعد وجهريتّها.  حيث كانـت اللّغـ

بتصاعد الأحداث وتتطوّر بتطور مواقـف المخـاطبين، وتكشـف بوضـوح 
 دقّة الاتّساق بين سياق القرآن الدّاخليّ وسياقه الخارجيّ.

  ــّـــة يســـــتدعيها ـــــارة عـــــن علامـــــة لغوي كـــــلّ صـــــيغة قصصـــــية في القـــــرآن عب
ناها الإيحائيّ الذي السّياق، كلّ علامة منها تحمل في سياقها الخاصّ مع

لا تؤدّيه صيغة غيرها، تقيم علاقـة بالعلامـة الـّتي بعـدها والـّتي تحمـل هـي 
الأخــــرى معناهــــا الجديــــد في ســــياقها الجديــــد، حــــتىّ تتكــــوّن شــــبكة مــــن 
العلاقـــات بـــين الصـــيغ، تتشـــابك فيمـــا بينهـــا اشـــتباكًا دلاليـّــا، تنتظمهــــا 

النّصّ القرآنيّ. ولهذا  وحدة نسقيّة، وعن هذا ينتج التّناصّ داخل حدود
ركّز القرآن حديثه علـى مجموعـة محـدّدة مـن الرّسـل وأقـوامهم، هـم الأكثـر 
صــلةً بالمجتمــع الخــارجي للــنّصّ، وجعــلَ مــن قصصــهم المحــورَ الــّذي تثبّتــت 

 إليه قضايا القرآن الكبرى. 

  تميـّـــزت القصّـــــة في القــــرآن بميـــــزة "النّافذيـّـــة الانتقائيــّـــة"؛ الـّـــتي فيهـــــا يحـــــدّد
ـــذي عليـــه النّفـــاذ إلى السّـــورة أو  ـــة الكـــلام الّ السّـــياقُ نـــوع الترّكيـــب وكمّيّ
الخروج منها، بتقنيّة "الحذف والذكّر"، بمقدار يتيح فهم دلالة الأحداث 
الجديدة في الـنّصّ، تبـني للمتلقـي أفقـا جديـدا ينـزاح في ضـوئه عـن المعـنى 

واقعيـّة لكــن  المـألوف، فتتشـكّل لديـه معـان جديـدة مسـتندة علـى أرضـيّة
 بنظرات مغايرة. 

  نتج عن ميزة "النّافذيةّ الانتقائيّة" تعدّد في صيغ القصّة الواحـدة، مُـرّرت
في كــــلّ صــــيغة منهــــا معلومــــات تحفيزيـّـــة للمتلقّــــي بشــــكل غــــير مباشِــــر، 
معلومــات مقترنــة بمــا يواجــه المتلقّــي مــن عقبــات ومــا يقابلهــا مــن حلــول، 

يلقاه مــن إمــدادات تعمــل علــى وكــذلك مــا ســيواجهه مــن صــراع ومــا ســ
 تحريك وتفعيل رغبتِه نحوَ تنفيذ خطّة المتكلّم وما يرمي إليه.

    أفضت الصّيغ بعضها إلى بعض فكانت الفجوات تمُلأ في ذهن القارئ
كمـــا لـــو كانـــت مكتوبـــة وهـــي غـــير مكتوبـــة، فكانـــت كـــلّ صـــيغة تحمـــل 

لــة إلى دلالــة دلالتهــا المصــبوغة بجــوّ ســياقها ومعانيــه، تنضــاف هــذه الدّلا
ما سبقها من صيغ. الأمر الّذي جعل قراءة النّصّ قراءةً منتِجة بامتياز، 
فمـــنح المتلقّـــي في العـــالم الخـــارجيّ مجـــالا للمشـــاركة وقـــدرة علـــى التّواصـــل 
الفعّــال مــع الــنّصّ مــا يضــمن نجــاح العمليــّة التّخاطبيّــة، ويمكــن القــول إنّ 

صّ الـدّاخليّ مكّنتـه مـن التّفاعـل هذا التّعدّد شـكّل قـوّة تـدعيم لنظـام الـنّ 
 والتّحرّك في النّظام الخارجيّ.

  اعتمــد القــرآن نظــام "البرمجــة اللّغويــة العصــبية" في إيــراده لصــيغ القصــص
المختلفــة علــى امتــداد القــرآن؛ حيــث بــدأ بطــرق ذاكــرة المتلقّــي بإشــارات 
 تنبيهيّة تجعل مـن يسـمعها مـن المخـاطبين في مكّـة يصـحو ليتوقـّف قلـيلا
ويعـود في الـذّاكرة سـريعا، لكنـّه مــا يلبـث أن يسـتكين إلى مـا كـان عليــه، 
فهـــــي مجـــــرّد إشـــــارة. غـــــير أنّهـــــا في الحقيقـــــة إشـــــارة عقـــــب إشـــــارة، تأخـــــذ 

بالتّجــــاذب والـــــترّاكُم والنّمـــــوّ ثمّ الـــــتّمكّن مــــن موقعهـــــا في العقـــــل، عمـــــل 
 القــرآن علــى مــدار عقــد مــن الــزمن وأكثــر علــى إدخالهــا مــن الشّــعور إلى
اللاشـــعور، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتعمال الأســـاليب والتّقنيّـــات المختلفـــة 
بمراعــــاة الحـــــال في كــــلّ صـــــيغة؛ كالاســـــتبدال بتقنيــــة الحـــــذف والإثبـــــات.  
ــــدريج والتّصــــعيد في مبــــنى  ــــأخير، التّ وإعــــادة الترّتيــــب بتقنيــــة التقــــديم والتّ

ف الترّاكيـــب. الحـــذف والإيجـــاز، والإســـهاب والإطنـــاب والتّنكـــير والتّعريـــ
والوصل والفصـل. فنشـأ عـن هـذه التّقنيـّات تغيـيرات لغويـّة داخليـّة أدّت 
إلى فروقات دقيقة وجوهريةّ في المعنى بين كلّ صـيغة وأخـرى علـى امتـداد 
القـــرآن، مكوّنـــةً بتتابعهـــا واجتماعهـــا في الـــذّهن مبـــادئ جديـــدة لم يكـــن 

مبـــدأ ليتوقــّـع شـــخص يمـــوج في ظلمـــات الجاهليــّـة أن يعتنقهـــا يومًـــا. مثـــل 
"التّقوى" ومبدأ "الشكر والامتنان" ومبدأ "التّوكّل" ومبـدأ "الثبّـات علـى 

 الحقّ". 

  في كــلّ مــرّة اســتدعى فيهــا السّــياق صــيغةً جديــدةً للقصّــة الواحــدة كــان
يضــع المتلقّــي قِبالــةَ تجربــة واقعيّــة مصــوّرة تخاطــب ذاكرتــه مــن خــلال بنيــة 
المضـــارع الـــتي فعّلـــت الأحـــداث وجعلتهـــا تبـــدو مســـتمرّة ومتجـــدّدة غـــير 
مقيّــــدة بــــزمن، حــــتىّ ألّفــــت هــــذه التّجــــارب عالمــــا واســــعا معروضًــــا أمــــام 

لمخاطـَـب يكشـــف الواقـــع بجميــع ملامحـــه، عالمـــا تخيّليًّــا يتقـــاطع مـــع عـــالم ا
المخاطــَب ويحوّلــه. ولمـّـا كــانَ الخطــابُ القــرآنيّ خطــابا عالميًــا وكــان المتلقّــي 
هو الرّسول الأخير للعالم أجمع، وأنّ كلّ مؤمن شاء أن يـؤمن منـذ عهـده 

فإنّ حرارة المعركـة بـين  وحتىّ يومنا هذا ما هو إلاّ امتداد لقوم هذا النّبيّ،
"التّوحيــد" و "الشّــرك" الــّتي اشــتعلت بــين النّــبيّ وقومــه وتفاصــيلها الموثقّــة 
هــي ذاتُهــا في قلــب كــلّ مــؤمن معاصــر يفــتح قلبــه وعقلــه لرســالة القــرآن. 
هذا يعني أنّ كلّ مـا جـاء في القـرآن مـن قصـص مـن عـالم التّجربـة للرّسـل 

التّجربـة الكـبرى" المسـتمرّة، وبرعـت لغـة السّابقين إنمّا جـاء خدمـةً لهـذه "
القـــــرآن في غـــــزل هـــــذه التجربـــــة الكـــــبرى بخيـــــوط تلـــــك القصـــــص حيـــــث 

 تشابكت لحظاتها الحاضرة مع تلك الحالات الماضية. 

  السياق هو الذي يفسر معاني الأدوات وأحرف المعاني التي توضع كلّهـا
ة تلتفـت في تحت رقابته. وهو الذي يلـوي بصـرامته الأعنـاق إلى أي زاويـ

ظــــل تشــــابه الأحــــداث او حــــتىّ تماثلهــــا. فوجــــود التّقنيــّــات الخاصّــــة بــــين 
الجمـــل قـــد يـــربط بينهـــا لكنــّـه لـــن يكـــون كافيـــا لجعـــل الـــنّص نصّـــا مؤتلفـــا 
واحــدا، إذا لم تخضــع لرقابــة صــارمة مــن السّــيّاق، وبعــدها يمكــن الحــديث 

 عن تحقيق هذه الأساليب للنّظم المعجز. 

 تتكامَـــل لتشـــكّل في مجموعهـــا المقـــام الواحـــد للقـــرآن  إنّ مقامـــات السّـــور
الكـــريم؛ بمعـــنى لا يمكـــن اجتـــزاء "ســــورة الشّـــعراء" مـــثلا والأخـــذ بتحليــــل 
الصّــــيغة الــــواردة فيهــــا بنــــاءً علــــى مقامهــــا الــّــذي هــــو "المواجهــــة الصّــــريحة 
وثبات الحقّ"  بدون أن نربطه بالمقام السّابق لها من سورة طه الذي هـو 

ية والتـّدبير الإلهـيّ"، وربـط هـذا الأخـير بالمقـام السّـابق لـه مـن "مقام العنا
سورة الأعراف الّذي هو "مقام الشّكر مقابل الكفر" وربطه بمقام سـورة 
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القمـــر الــّـذي هـــو "مقـــام الخـــوف الآمـــن"؛ ذلـــك أنّ المقـــام الواحـــد يلقـــي 
لّ ظلاله على المقامات الّتي تليه وبدون اعتباره يكـونُ المعـنى مبتـورا في ظـ

الحــديث عــن نســيج حــيّ يتحــرّك بــين النــّاس في تللــك الفــترة. وإنّ المعــنى 
الواحــد في الصّـــيغة الواحـــدة هــو في الحقيقـــة معـــان إيحائيـّـة كثـــيرة تتجـــاوز 
الدّلالـــة الواحــــدة إلى عــــدّة دلالات متكاملــــة فيمـــا بينهــــا. بهــــذا البحــــث 

وب، وكيف الاستقرائي يمكن أن نفهم كيف غيرّ القرآنُ في النّفوس والقل
 تمكّن شخص واحد معه أفراد قلائل من تمهيد الطّريق لأمّةٍ بأكملها.

ـــة بدراســـة أســـلوب التّنـــاص في القصـــص القـــرآنيّ داخـــل  توصـــي الباحث
حــدود القــرآن، وإعــادة النّظــر في ميزاتــه علــى ضــوء تشــابك الصّــيغ المختلفــة 

 للقصّة الواحدة.

الدراسـة يمكـن الحصـول  البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 مالي من أي جهة خارجية

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

عدم وجود أي تضارب  ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن
 في المصالح.

 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :
، الـذي يسـمح (CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
والتوزيـع وإعـادة الإنتـاج بأي وسـيلة أو  والتعـديل بالاسـتخدام والمشـاركة

مؤلــــــف (المـــــــؤلفين) تنســــــيق، طالمــــــا أنــــــك تمـــــــنح الاعتمــــــاد المناســــــب لل
الأصليين. والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضـح 

يــتم تضــمين الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة  .مــا إذا تم إجــراء تغيــيرات
لجهـــات خارجيـــة في هـــذه المقالـــة في تـــرخيص المشـــاع الإبـــداعي الخـــاص 

إذا لم يـتم  .وادبالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـ
تضـــــمين المـــــادة في تـــــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقـــــال وكـــــان 
الاســـــتخدام المقصـــــود غـــــير مســـــموح بـــــه بموجـــــب اللـــــوائح القانونيـــــة أو 
يتجاوز الاستخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج إلى الحصـول علـى إذن 
مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض نســـخة مـــن هـــذا 

  رة:الترخيص، قم بزيا
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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الحــراني، تقــيّ الــدّين. اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصــحاب الجحـــيم.  .١
الكـــريم العقـــل، الطبّعـــة السّـــابعة (بـــيروت: دار الكتـــب،  تحقيـــق: ناصـــر عبـــد
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نقـــــرة، التهـــــامي. ســـــيكولوجيّة القصّـــــة في القـــــرآن (رســـــالة دكتـــــوراة، جامعـــــة  .٢
 .١٢) ١٩٧١الجزائر: 

 .٢٦٢نقرة، التهامي. سيكولوجيّة القصّة في القرآن، مرجع سابق،  .٣
أحمــد محمد شــاكر  ق:تحقيــق وتعليــ .ســنن الترّميــذيّ . محمد بــن عيســى ،يالترمــذ .٤

، ٥-٤، وإبــــــراهيم عطــــــوة عــــــوض ج٣، ومحمد فـــــؤاد عبــــــد البــــــاقي ج٢-١ج
) ١٩٧٥، الطبّعة الثاّنية (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي

٤٠٢:٥. 
٥. Berns GS, Blaine K, Prietula MJ, Pye BE. “Short- and long-  

term effects of a novel on connectivity in the brain”. BRAIN C. 
2013;3(6):590-600 

رضــــا، محمد رشــــيد. تفســـــير المنــــار (مصـــــر: الهيئــــة المصـــــرية العامــــة للكتـــــاب،  .٦
١٢:٢٠٨) ١٩٩٠. 

ـــــــــيروت: دار الغـــــــــرب  النّاصـــــــــري، .٧ محمد. التيســـــــــير في أحاديـــــــــث التفســـــــــير (ب
 .٤:٤٧٩) ١٩٨٥الإسلامي، 

الدّين. لسان العرب. الطبّعة الثاّلثـة (بـيروت: دار صـادر، ابن منظور، جمال  .٨
 .٧٤:٧هـ) ١٤٤٤

الطيــبي، شــرف الــدين. فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريــب؛ حاشــية  .٩
الطيــبي علــى الكشــاف. تحقيــق: إياد محمد الغــوج، الطبّعــة الأولى (دبي: جــائزة 

 .١:٦٥٩ )٢٠١٣دبي الدولية للقرآن الكريم، 
انظر: دراّز، محمد. النّبأ العظيم؛ نظرات جديـدة في القـرآن الكـريم. اعتـنى بـه وقـدم لـه:  .١٠

أحمد مصطفى فضيلة وعبـد العظـيم المطعـني. الطبّعـة مزيـدة ومحقّقـة (د.م.: دار القلـم 
 .١٤٣) ٢٠٠٥للنشر والتّوزيع، 

.ت) عــــوني، حامــــد. المنهــــاج الواضــــح للبلاغــــة (مصــــر: المكتبــــة الأزهريـّـــة للــــترّاث، د .١١
٣:٦٩. 

الزّركشـــي، بـــدر الـــدّين، البرهـــان في علـــوم القـــرآن. تحقيـــق: محمد أبـــو الفضـــل.  .١٢
ــــــــة،  . ٣:١١م) ١٩٥٨الطبّعــــــــة الأولى (مصــــــــر: دار أحيــــــــاء الكتــــــــب العربيّ

السّــيوطيّ، جــلال الــدّين. الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: مصــطفى شــيخ 
ــق: مؤسّســـــة الرّســـــالة،  . قطـــــب، ســـــيّد .٣:٧٨٠) ٢٠٠٨مصـــــطفى (دمشـــ

قطــــــــــب، محمد. . ١٢٥(د.ن.، د.د، د.ت.)  التّصــــــــــوير الفــــــــــنيّّ في القــــــــــرآن
ـــــة (القـــــاهرة: دار الشـــــروق،  . الميـــــداني، عبـــــد ٢٦١) ١٩٨٠دراســـــات قرآنيّ

الـــرّحمن. قواعــــد التـّــدبرّ الأمثــــل لكتـــاب الله عــــزّ وجـــلّ (بــــيروت: دار القلــــم، 
دار  . ابن قتيبة، عبد الله. تأويل مشكل القرآن (القاهرة:٣٨-٤٩) ١٩٨٠

. الزّمخشـريّ، الكشّــاف عـن حقــائق غـوامض التّنزيــل ٢٣٢) ١٣٩٣الـتراث. 
) ١٤٠٧وعيـــون الأقاويـــل في وجـــوه التّأويـــل (بـــيروت: دار الكتـــاب العـــربيّ، 

٣:٣٨٥. 
. الحيوان. تحقيق: عبد السّلام هارون. الطبعة الثانيـة عمرو بن بحرالجاحظ،  .١٣

 .٣:١٧٥) ١٩٦٥(مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
الجرجانيّ، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تحقيق: محمـود محمد شـاكر أبـو فهـر.  .١٤

 .٤١٠) ١٩٩٢الطبّعة الثاّلثة (القاهرة: مطبعة المدني، ودار المدني بجدة، 
) ١٩٩٤حسّــان، تمــام. اللغــة العربيّــة معناهــا ومبناهــا (المغــرب: دار الثقّافــة،  .١٥

٣٣٧. 
ــــدريس، جوزيــــف. كتــــاب اللّغــــة. ت .١٦ ــــب: عبــــد الحميــــد الــــدواخلى ومحمد فن عري

 .٢٤١) ١٩٥٠القصاص (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، 

220



 عوّاد محمّدمنال                                                               )2025( دیسمبر ٣٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد 

 

 

١٧. Lyons, John. language and linguistics, An introduction. 
(combridge university press, 1985) 63 

١٨. Eco, Umberto. les limites de l’interprétation, trad: 
Myriem Bouzaher (édition grasset et fasquelle, 1992) 33 

 .231فندريس، اللغة، مرجع سابق،  .١٩
٢٠. Lyons, John. language and linguistics,p.9 
الطــــائي، نعمــــة. "امتــــدادات الســــياق الاجتمــــاعي علــــى مســــاحات المعــــاني  .٢١

ـــــة الأســـــتاذ؛ العـــــدد الخـــــاصّ  مقاربـــــة في ضـــــوء اللســـــانيات الاجتماعيـــــة" مجلّ
. بــوقرة، نعمــان. اللســانيات ١٢٧، ٢٠١٨نة بالمؤــتمر العلمــيّ السّــادس لسـ

. ١٢٠) ٢٠٠٩اتجاهاتهــا وقضــاياها الراهنــة (د.م.: عــالم الكتــب الحــديث، 
عبد العزيز. المـرايا المحدبـة: مـن البنيويـة إلى التفكيـك (الكويـت: عـالم  حمودة،
 .٢٢٣) ١٩٨٩المعرفة، 

القـاهرة: انيـة (السعران، محمود. علم اللغة، مقدّمة للقارئ العـربيّ. الطبعـة الث .٢٢
. مختــــار، أحمـــد. علــــم الدلالـــة (القــــاهرة: ٢٥٣) ١٩٩٧دار الفكـــر العـــربي، 

 .٣١٣) ١٩٩٨عالم الكتب، 
Sami A. Hanna, Karīm Zakī Ḥusām al-Dīn, Naguib 

Greis. Dictionary Of Modern Linguistics Term ( 
Librarie du Liban 1997 )p:28. 

الطّبريّ؛ جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن.  الطبري، محمد بن جرير. تفسير .٢٣
ـــــة والـــــتراث، د.ت.)   ـــــق: محمد محمـــــود شـــــاكر (مكـــــة المكرمـــــة: دار التربي تحقي

. الألوسي، شهاب الدّين. تفسـير الألوسـي؛ روح المعـاني في تفسـير ٦:٥١٦
القــرآن العظــيم والسّــبع المثــاني. الطبعــة الأولى (بــيروت: دار الكتــب العلميّــة، 

. إسماعيــــل الحســــني، نظريـــــة المقاصــــد عنــــد الإمـــــام محمد ١:٢٢٢هـــــ) ١٤١٥
) ١٩٩٥الطـــاهر بـــن عاشـــور (هيرنـــدن: المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلاميّ، 

. الشـاطبي، إبـراهيم. الموافقـات، تحقيـق: أبــو عبيـدة مشـهور بـن حســن ٣٤٨
 .٤:١٤٦) ١٩٩٧آل سلمان (د.م.: دار ابن عفان، 

٢٤. Hirsch, E. D. Cultural Literacy: What every American 
should know. ,Boston, 1987. 33-34 

الجرجــاني، عبــد القــاهر. أســرار البلاغــة. تحقيــق: محمــود محمد شــاكر (القــاهرة:  .٢٥
 .١٤١مطبعة المدني، جدة: دار المدني، د.ت.)

التّحرير والتّنوير؛ تحريـر المعـنى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن ابن عاشور.  .٢٦
 .٢٧:٢٠٩) ١٩٨٤تونس: الدّار التّونسيّة للنّشر، ( المجيد.تفسير الكتاب 

مصــر: ( تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، الطبعــة الســلطانية .محمد بــن إسماعيــلالبخــاري،  .٢٧
 .٢٠٦:٤) ١٣١١المطبعة الكبرى الأميرية، 

إبراهيم، حسن علي. مصادر الخوف والواقع إحساسا وشـعورا ( د.م.، دار الينـابيع،  .٢٨
١٠١، ٦٤) ٢٠٠٠. 

 LeDoux, J. E. The Emotional Brain: The Mysterious 
Underpinnings Of Emotional 

 .١٥:١٠٢ابن منظور، لسان العرب، (مرجع سابق)  .٢٩
عبـد العظـيم. تحريـر التّحبـير في صـناعة الشـعر والنثـر وبيـان  ابـن أبي الأصـبع، .٣٠

(الجمهوريـة العربيـة المتحـدة:  إعجاز القرآن. تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف
المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية، لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلاميّ، د.ت.) 

١٧٩. 
الغــذامي، عبــد الله. المشــاكلة والاخــتلاف، قــراءة في النظريــة النقديــة العربيــة  .٣١

 .١٠٢)، ١٩٩٤وبحث في الشبيه المختلف. (بيروت: المركز الثقافي العربي، 
 .٨:٣٣رير والتّنوير، مرجع سابق، ابن عاشور، التّح .٣٢

 

٣٣. Emmons, Robert A. Thanks, how the New Science 
gratitude can make you happier (New York: Houghton 

Mifflin company, 2007) 90.. Robert A. Emmons, 
Michael E. McCullough. Series in affective science: The 
Psychology of Gratitude. (New York: Oxford University 

press, 2004) 100-120 
حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن . السّــنن الكــبرى. أبــو عبــد الــرحمنالنّســائيّ،  .٣٤

بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، أشرف  عبد المنعم شلبي،
عليــه: شــعيب الأرناؤوط، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الطبعــة 

 .١٧٢:١٠) ٢٠٠١بيروت: مؤسّسة الرّسالة ( الأولى
جمالية الدين. معارج القلـب إلى حيـاة الـروح. (مصـر: دار  .فريد الأنصاري، .٣٥

 .٤٠) ٢٠٠٩السّلام، 
. تحقيـــق: ســـيّد الوابـــل الصـــيب مـــن الكلـــم الطيـــبابـــن قـــيّم الجوزيــّـة، محمّـــد.  .٣٦

 .٧٧م) ١٩٩٩إبراهيم، الطبّعة الثاّلثة (القاهرة: دار الحديث، 
 ١٨ك، هاشم حسين. "المضامين النفسية في سورة طـه"، مجلـة المصـباح المحنّ  .٣٧

)٣٣٠) ٢٠١٤. 
 .٢٣٤٢سيّد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق،  .٣٨
الغرناطي، أحمد بن إبـراهيم. مـلاك التّأويـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتّعطيـل،  .٣٩

لي في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل. وضع حواشيه: عبد الغني محمد ع
 .١:٢٢٠الفاسي (بيروت لبنان: دار الكتب العلميّة، د.ت.) 

٤٠. Berndtson, Arthur. Art, Expression, and Beauty, (New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1969) 230-235 

لبنان: مؤسسة الأعلمـي (محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن.  ،الطباطبائي .٤١
 .١٥:٢٥٨) ١٩٩٧للمطبوعات، 

التميمي، سعد محمد علي. "الحـذف في سـورة الشـعراء؛ دراسـة تحليليـة"، مجلـة  .٤٢
 .٢٣) ٢٠٢٠( ٤إكليل العدد: 

حسين، تومان. تقنيات الزمن في قصص سورة الشعراء. مجلة مركز دراسـات  .٤٣
 .٥٣) ٢٠٠١( ٢٣الكوفة العدد: 

 .١٩:١٠٩/ابن عاشور، التحرير، مرجع سابق،  .٤٤
. الزّمخشــــريّ، الكشــــاف، ١٩:١٠٩، ابــــن عاشــــور، التّحريــــر، مرجــــع ســــابق .٤٥

. الـــرازي، محمد بـــن عمـــرو. مفـــاتيح الغيـــب، التّفســـير ٣:٣٠٤مرجـــع ســـابق، 
ـــــــترّاث العـــــــربي،  ) ١٤٢٠الكبـــــــير. الطبّعـــــــة الثاّلثـــــــة (بـــــــيروت: دار إحيـــــــاء ال

٢٤:٤٩٥. 
ابــن كثـــير، عمــاد الـــدّين. تفســـير القــرآن العظـــيم. تحقيــق: محمد حســـين شمـــس  .٤٦

 .٦:١٢٨م) ١٩٩٨يروت: دار الكتب العلميّة، الدّين. الطبّعة الأولى (ب
 .٢٥٩٦سيّد قطب، الظّلال، مرجع سابق،  .٤٧
 .١٩:١٢٨ابن عاشور، التّحرير، مرجع سابق،   .٤٨

 
References 

1. āl-Ḥrāny, tqy ālDyn. āqtḍāʾ ālṣrāṭ ālmstqym lmẖālft 

ʾṣḥāb ālǧḥym. tḥqyq: nāṣr ʿbd ālkrym ālʿql (Byrwt: dār 

ālktb, 1999) 570. 

2. Nqra, āl-Thāmy. sykwlwǧyt ālqṣa fy ālqrān (rsālt 

dktwrā, ǧāmʿt ālǧzāʾr: 1971) 12. 

221



 عوّاد محمّدمنال                                                               )2025( دیسمبر ٣٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد 

 

 

3. Nqra, āl-Thāmy. sykwlwǧyt ālqṣa fy ālqrān (rsālt 

dktwrā, ǧāmʿt ālǧzāʾr: 1971) 262. 

4. āltrmḏy ،mḥmd bn ʿysʾ. snn ālt ّ◌rmyḏy ّ◌. tḥqyq wtʿlyq: 

ʾḥmd mḥmd šākr ǧ1-2 ،wmḥmd fؤād ʿbd ālbāqy ǧ3 ،

wإbrāhym ʿṭwة ʿwḍ ǧ4-5 ،ālṭ ّ◌bʿt ālṯ ّ◌ānyt (mṣr: šrkẗ 

mktbẗ wmṭbʿẗ mṣṭfʾ ālbāby ālḥlby  ،١٩٧٥ ) 402:5. 

5. Berns GS, Blaine K, Prietula MJ, Pye BE. “Short- and 

long-term effects of a novel on connectivity in the 

brain”. Brain Connectivity. 2013;3(6):590-600. 

6. Mḥmd Ršyd Rḍā, tfsyr ālmnār (Mṣr: ālhyʾa ālmṣrya 

ālʿāma llktāb, 1990) 12:208. 

7. Mḥmd āl-Mky āl-Nāṣry, āltysyr fy ʾḥādyṯ āltfsyr (Byrwt: 

dār ālġrb ālʾslāmy, 1985) 4:479. 

8.  Ibn Mnẓwr, lsān ālʿrb, 74:7 (mrǧʿ sābq) 

9.  Šrf āl-Dyn āl-Ṭyby, ftwḥ ālġyb fy ālkšf ʿn qnāʿ ālryb; 

ḥāšyt ālṬyby ʿla ālkšāf, tḥqyq: Iyād Mḥmd āl-Ġwǧ (dby: 

ǧāʾzt Dby āldwlya llqrān ālkrym, 2013) 1:659. 

10.  Mḥmd Drāz, ālnbʾ ālʿẓym, nẓrāt ǧdyda fy ālqrān 

ālkrym, iʿtna bh wqdm lh: Āḥmd Mṣṭfa Fḍyla wʿbd āl-

ʿẓym āl-Mṭʿny (d.m.: dār ālqlm llnšr wāltwzyʿ, 2005) 

143. 

11. Ḥāmd ʿwny, ālmnhāǧ ālwāḍḥ llblāġa (Mṣr: ālmktba 

ālʾzhrya lltrāṯ, d.t) 3:69. 

12.  Bdr āl-Dyn Mḥmd bn ʿbd Āllh āl-Zrkšy, ālbrhān fy 

ʿlwm ālqrān, tḥqyq: Mḥmd ʾbw āl-Fḍl (d.m.: dār ʾḥyāʾ 

ālktb ālʿrby, 1958m), 3:11, āl-Sywṭy, ālʾtqān fy ʿlwm 

ālqrān, tḥqyq: Mṣṭfa Šyẖ Mṣṭfa (Dmšq: mʾsst ālrsāla, 

2008) 3:780. Ibn Qtyba, ʿbd Āllh. tʾwyl mškl ālqrān (āl-

Qāhra: dār āltrāṯ. 1393) 232, āl-Zmẖšry, ālkšāf ʿn ḥqāʾq 

ġwāmḍ āltnzyl wʿywn ālʾqāwyl fy wǧwh āltʾwyl 

(Byrwt: dār ālktāb ālʿrby, 1407) 3:385. 

13.  āl-Ǧāḥẓ, ālḥywān, tḥqyq: ʿbd āl-Slām Hārwn (Mṣr: 

mṭbʿt Mṣṭfa āl-Bāby āl-Ḥlby wʾwlādh, 1965) 3:175. 

14.  āl-Ǧrǧāny, dlāʾl ālʾʿǧāz, tḥqyq: Mḥmwd Mḥmd Šākr 

Abw Fhr (āl-Qāhra: mṭbʿt ālmdny, wdār ālmdny b-Ǧda, 

1992) 410. 

15. Tmām Ḥsān, āllġa ālʿrby ّ◌a mʿnāhā wa-mbnāhā (āl-

Mġrb: dār ālṯ ّ◌qāf, 1994) 337. 

16.  Ǧwzyf Fndrys, āllġa, tʿryb: ʿbd āl-Ḥmyd āl-Dwāẖly wa-

Mḥmd āl-Qṣāṣ (Mṣr: mktba ālʾnǧlw ālmṣrya, 1950) 241. 

 

17. lyons , John. language and linguistics (an introduction), 

combridge university press, 1985,p:63 

18.  Eco, Umberto. les limites de l’interprétation, trad: 

Myriem Bouzaher, édition grasset et fasquelle, 1992, 

p:33. 

19. Fndrys, āllġa, 231 (mrǧʿ sābq) 

20.  John lyons, language and linguistics, p.9. (mrǧʿ sābq) 

21. 127 āl-Ṭāʾy, Nʿma. "āmtdādāt ālsyāq ālāǧtmāʿy ʿla 

msāḥāt ālmʿāny mqārba fy ḍwʾ āllsānyāt ālāǧtmāʿya" 

mǧlt ālʾstāḏ; ālʿdd ālẖāṣ ّ◌ bālm-ʾtmr ālʿlmy ّ◌ ālsāds lsnt 

2018, 127, Nʿmān Bwqra, āllsānyāt ātǧāhāthā wqḍāyāhā 

ālrāhna (d.m.: ʿālm ālktb ālḥdyṯ, 2009) 120. 

22.  āl-Sʿrān, mqdma llqārʾ ālʿrby (āl-Qāhra: dār ālfkr 

ālʿrby, 1997) 253, Āḥmd Mẖtār, ʿlm āldlāla (āl-Qāhra: 

ʿālm ālktb, 1998) 313, ami A. Hanna, Karīm Zakī 

Ḥusām al-Dīn, Naguib Greis. Dictionary Of Modern 

Linguistics Terms. Librarie du Liban, 1997, p:28. 

23.  tfsyr āl-Ṭbry; ǧāmʿ ālbyān ʿn tأwyl āy ālqrān. tḥqyq: 

Mḥmd Mḥmwd Šākr (Mka ālmkrma: dār āltrbyt wāltrāṯ, 

d.t.)  2:480., āl-ʾlwsy ،tfsyr āl-ʾlwsy; rwḥ ālmʿāny fy 

tfsyr ālqrān ālʿẓym wāls ّ◌bʿ ālmṯāny (Byrwt: dār ālktb 

ālʿlmya, 1415h) 1:222. 

24.  Hirsch, E. D. Cultural Literacy: What every American 

should know. Boston, 1987,p: 33-34. 

25.  ʿbd āl-Qāhr āl-Ǧrǧāny, ʾsrār ālblāġa, tḥqyq: Mḥmwd 

Mḥmd Šākr (āl-Qāhra: mṭbʿt ālmdny, Ǧda: dār ālmdny, 

d.t.)141. 

26.  ābn ʿāšwr. ālt ّ◌ḥryr wālt ّ◌nwyr؛ tḥryr ālmʿnā ālsdyd 

wtnwyr ālʿql ālǧdyd mn tfsyr ālktāb ālmǧyd. (twns: 

āld ّ◌ār ālt ّ◌wnsy ّ◌ẗ lln ّ◌šr  ،١٩٨٤ ) 27:209. 

27.  ālbẖāry ،mḥmd bn ʾsmāʿyl. tḥqyq: ǧmāʿẗ mn ālʿlmāʾ ،

ālṭbʿẗ ālslṭānyة (mṣr: ālmṭbʿẗ ālkbrʾ ālأmyryẗ  ١٣١١ ) 

206:4. 

28.  Ḥsn ʿly, mṣādr ālẖwf wālwāqʿ ʾḥsāsā wšʿwrā (d.m., dār 

ālynābyʿ, 2000) 64, 101, LeDoux, J. E. The emotional 

brain: The mysterious underpinnings of emotional life 

(USA: Simon & Schuster,1996)179-200, Eddie Harmon-

Jones and Piotr Winkielman , Social Neuroscience: Inte-

222



 عوّاد محمّدمنال                                                               )2025( دیسمبر ٣٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد 

 

 

grating Biological and Psychological Explanations of 

Social Behavior (New York and London: 2007) 31-39. 

29. Ibn ʾby āḷ-ʾṣbʿ, tḥryr ālt ّ◌ḥbyr fy ṣnāʿt ālšʿr wālnṯr, 

tqdym wtḥqyq: Ḥfny Mḥmd Šrf (āl-Ǧmhwrya ālʿrbya āl-

Mtḥda: ālmǧls ālʾʿla llšʾwn ālʾslāmya, lǧnt ʾḥyāʾ āltrāṯ 

ālʾslāmya, d.t.) 179. 

30.  ābn aby ālaṣbʿ ،ʿbd ālʿẓym. tḥryr ālt ّ◌ḥbyr fy ṣnāʿt ālšʿr 

wālnṯr wbyān ʾʿǧāz ālqrآn. tqdym wtḥqyq: ḥfny mḥmd 

šrf (ālǧmhwryة ālʿrbyẗ ālmtḥdt: ālmǧls ālʾlʾ llšʾwn 

ālإslāmyẗ ،lǧnẗʾḥyāʾ āltrāṯ ālإslāmy ،d.t.) 179. 

31.  ʿbd āllh āl-Ġḏāmy, ālmšākla wālāẖtlāf, qrāʾa fy ālnẓrya 

ālnqdya ālʿrbya wbḥṯ fy ālšbyh ālmẖtlf, (Byrwt: ālmrkz 

ālṯqāfy ālʿrby, 1994), 102. 

32. Ibn ʿāšwr, ālt ّ◌ḥryr wālt ّ◌nwyr, 8:33. 

33.  Robert A. Emmons. Thanks, how the New Science 

gratitude can make you happier, Boston. (New York: 

Houghton Mifflin company, 2007). P:90, Robert A. 

Emmons, Michael E. McCullough. Series in affective 

science: The Psychology of Gratitude. (New York: Ox-

ford University press, 2004)p: 100-120. 

34.  Fryd āl-ʾnṣāry, ǧmālyt āldyn, mʿārǧ ālqlb ʾla ḥyāt ālrwḥ 

(Mṣr: dār āls ّ◌lām  ٢٠٠٩ ) 40. 

35.  Ibn Qym ālǧwzya, ālwābl ālmṣyb, tḥqyq: Syd Ibrāhym 

(alQāhra: dār ālḥdyṯ, 1999m) 77.  

36.  āln ّ◌sāʾyأ ،◌ّbw ʿbd ālrḥmn. āls ّ◌nn ālkbrʾ. ḥqqh wẖrǧ 

 mktb tḥqyq āltrāṯ ةḥādyṯh: ḥsn ʿbd ālmnʿm šlby،bmsāʿdأ

fy mؤssة ālrsālẗأ ،šrf ʿlyh: šʿyb ālأrnāؤwṭ ،qdm lh: ʿbd 

āllh bn ʿbd ālmḥsn āltrky ،ālṭbʿẗ ālأwlʾ (byrwt: mws ّ◌sẗ 

ālr ّ◌sāl 2001) 172:10. 

37.  Hāšm Ḥsyn Nāṣr Ālmḥnk, "ālmḍāmyn ālnfsya fy swrt 

ṭh", mǧlt ālmṣbāḥ 18 (2014) 330. 

38.  Sayd Qṭb, ālẓilāl, ٢٣٤٢. 

39.  Ālġrnāṭy, Ahmad. mlāk āltʾwyl ālqāṭʿ bḏwy ālʾlḥād 

wāltʿṭyl, fy twǧyh ālmtšābh āllfẓ mn Āy āltnzyl, wḍʿ 

ḥwāšyh: ʿbd āl- Ġny Mḥmd ʿly Ālfāsy (Byrwt Lbnān: 

dār ālktb ālʿlmya, d.t.) 1:220. 

 

40.  Berndtson, Arthur, Art, Expression, and Beauty, (New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1969) 230-235. 

41.  Alṭbāṭbāʾ, mḥmd ḥsyn. ālmyzān fy tfsyr ālqrآn. (lbnān: 

māssẗ ālāʿlmy llmṭbwʿāt  ،١٩٩٧ ) 15:258. 

42. Sʿd Mḥmd ʿly āl-Tmymy, "ālḥḏf fy swrt ālšʿrāʾ; drāsa 

tḥlylya", mǧlt ʾklyl ālʿdd: 4 (2020) 23. 

43.  Twmān Ġāzy Ḥsyn, tqnyāt ālzmn fy qṣṣ swrt ālšʿrāʾ, 

mǧlt mrkz drāsāt ālkwfh ālʿdd: 23 (2001) 53.   

44. Ibn ʿāšwr, āltḥryr, 19:109. 

45. Ibn ʿāšwr, āltḥryr, 19:128. al-Zmẖšary ّ◌, ālkšāf, 3:304. 

al-Rāzy ،mfātīḥu ālġaybi ،ʾattafsīr ʾalkabīr (Byrwt: dār 

ʾiḥyāʾ ʾatturāṯ ʾalʿrby  ،١٤٢٠ ) 24:495. 

46. Ibn kaṯīr, tfsīr ālqrʾān ʾalʿẓīm, taḥqīq: Mḥmd Ḥsyn Šms 

ʾaldīn. (Byrwt: dār ʾalkutub ʾalʿilmiyya,1998) 6:128. 

47.  Sayd Qṭb, ālẓilāl, 2596 (mrǧʿ sābq) 

48. Ibn ʿāšwr, āltḥryr, 19:128 (mrǧʿ sābq) 

 

223


